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خلقه، نبينا    أشرفلام على  والس   لاةوالص توفيقه وامتنانه،   والشكر علىسانه، على إحالحمد الله  

المين القـائل  ن نشكر االله رب العأنه من الواجب علينا  إما بعد: فـأواتم التسليم    الصلاة  أفضلمحمد عليه  

شكر  يلا  "من  ، وقوله صلى االله عليه وسلم  07راهيم  ة إبسور   "لأزيدنكمن شكرتم  لإ"في محكم التنزيل  

نثني بشكر "والدينا الكريمين" فـلولا رضاهما عنا، االله تعالى    وبعد شكر  "،الناس  االله تعالى لا يشكر

  نجاز شيء يذكر.إهم لما تمكنا، من  توصادق دعوا

من قريب أو    اعانونلى كل الذين أإعترافـا بالجميل  إر  متنان الكبين نتقدم بالشكر، والإأكما يشرفنا  

  تمام هذا البحث.إبعيد، فكانوا نعم السند حتى نوفق في  

إلى الأستاذ  متنان مع صادق الدعوات  أن نتقدم بجزيل الشكر والإولا يفوت في هذا المقـام  

شراف على هذا البحث، حيث كان  " لقبوله الإالدكتور كمال حملاوي"  الرسالةاته  المشرف على ه

  فـله منا فـائق العرفـان والتقدير.، لعام تمام هذا الإثر في  أكبر  ألتوجيهاته ومساندته  

هذه الرسالة،   في قراءةهد  ا سيبذلونه من وقت، وجعلى م   هسماأعضاء اللجنة كل بكما نشكر  

أل االله في  جر والثواب، ونسأن يكتب لهم الأ االله سبحانه وتعالى    عيناخطاء، دأ وتصويب ما فيها من  

  الجميع خير الجزاء.ن يجزي  أخير  الأ 

 شيماء وبريزة



  

  

  

  

 هداءإ
ا  جودك، الحمد الله ربي ومهم ربي على كثير فضلك وجميل عطائك و ولا لك الحمد  أ 

 والسلام على من لا نبي بعده.   حمدنا فـلن نستوفي حمدك، والصلاة 

رتويت بدفعها  إ لى التي بحنانها  إ والحنان،    ة لى ذلك الحرف اللامنتهي من الحب والرق إ 

ت  جلي وكان من سهرت الليالي لأ إلى  قتديت،  إهتديت، وببصرها  إ حتميت، وبنورها  إ 

لى  إ ملك في الوجود،  أ عز ما  أ لى  إ في عملي،    دعواها لي بالتوفيق تتبعني خطوة بخطوة 

فتخار،  إسمه بكل  إ حمل  أ لى من  إ حفظها االله،    أمي الغالية "زهيرة" الصدر الرحب والحنون  

ليضيء  حترقت شموعه  ا لى من  إ قتديت،  ا به    ة الذي به احتميت، وفي الحيا   ي لى درع إ 

طال  أ   " عمار "بي  أ ماني، وكبريائي، وكرامتي  أ عمري، وصدر    رب النجاح، ركيزة د لنا  

  االله في عمره. 

إلى من هم  صراري،  إ لى من بهم استمد عزتي، و إ لي من روحي،  إ قرب  أ لى من هم  إ 

  " .الدين   ءيا ض " و " أيمن  " خوتي،  إ بي  أ بعد    سندي في الحياة 

  بوحرام وبوقرن. لى كل من يحمل لقب  إ 

  " .نور الهدى " عمي    إبنة مي  أ ختي التي لم تلدها  أ لى  إ 

ولم يبعد عن    م قول لهم بعدت أ قدر ولم يدركهم قـلمي  ال     من عرفني بهم   أحسن لى  إ 

  . القـلب حبكم 

  نجازات البحث. إ  طيلة التي كانت سندي    بريزة   ي سايح لى زميلتي  إ 

  . تشكراتي وتقديري لهؤلاء 

               



 

 

  
 
 

 هداءإ

  لى: إ جهدي    أهدي نجاحي وثمرة 

  " مقران " كبر  أخي الألى من كان سندي، وسام عزتي وكبريائي  إ 

  " مي أ " لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  إ 

  " بي أ" سي  أ ر   ي وفخري ورفعة قـائد الأول و   ي إلى معلم 

  " ختيأ " خر للحب  هور وللإسم الآ ز كر وظل ال س إلى قطعة ال 

  " عقبة "صغر  ثاني أخي الأ ال إلى الغالي سندي  

خولة  " ميساء  " عائشة  "الإيجابية صديقـاتي    الطاقة لى الشيء الجميل من كل شيء…  إ 

  " شروق  " سوسن   " شيماء   " شمس العلا   " لميس   " ريان" كوثر  "   بثينة "تيماء  "

  نفـال أ خالتي    إبنة   الصغيرة لى فراشتي  إ 

  وز تي فير حفظها االله ورعاها عم   إلى العزيزة 

 

 
 
 

 



  

  

  

  

  مقدمة 
  

  

  

  



 مقدمة

   أ  
  

د بن عبد االله  د المرسلين محمّ ◌ّ الخلق وسي أشرف والسلام على  لاةوالص الحمد الله رب العالمين 
  جمعين وبعد:أ الهدى ة نبيائه ورسله دعاأين، وعلى لأمالمسلم ا

ثم    ةالبنيويّ  المرحلةغوي من البحث اللّ  ةلتنطلق عملي ةرات عديدساني المعاصر تطو لّ العرف الواقع 
ة  نوعي ة  داث تغيير، ونقل إحعلى    الأخيرة، والتي عملت هذه  داوليةالت سانيات  لى اللّ إ  ، وصولاً ةالوظيفيّ 

  من حيث المفاهيم والموضوعات والنتائج المحققة. 

عبير عن تّ فرصة الم منح المتكلّ و  ،وتحليل الخطاب  دراسةفي  :داوليتّ الساني رس اللّ الدّ ة يأهمّ وتبرز 
تحقيقه،    نع  ةذي عجزت البنيويّ مر الّ الأهو  وما يريد تحقيقه و   هدافه وافتراضاتهأ  إلىمقصده والوصول  

ستلزام الحواري، ، كالإمختلفةتعالج موضوعات  نظريةّ ليداو التّ  اللّساني رسالدّ وذا أصبح 
  ، والحجاج…ةالكلاميّ عال ف، والأت والإشارياّ

من بين    ةداوليّ تّ ال ظريات التي تم ا  هم النّ أمن    الحجاج الذي يعد   وه ياق  نا في هذا السّ وما يهمّ 
يستعملهما    نسلوب الذيوالأ  ريقةالطّ   دراسةا على  ساسً أريات التي سبق ذكرها، فهو يرتكز  ظجميع النّ 

ه  نّ إيه، حيث ه إليصالإقناعه بالموضوع المرغوب إ ة راء المتلقي، ومحاولوآغيير من معتقدات م للتّ المتكلّ 
ن يستغني عن هذا أ ا،  سيً سيا  اخطيبً   أوا،  و صحفيً أا،  شاعرً أو  ا  مخاطب سواء كان ناثرً   لأيّ لا يمكن  

قه ا نطبّ إنمّ دبي،  ال الأاي، وهذا الواقع لا يكمن فقط في  المتلقّ   ة استمالإلىسلوب، الذي يهدف  الأ
  ناء التواصل. أثوالحجج  ةالأدلّ ، التي تبنى على ة اليوميّ ضا في حياتنا أي

لى يومنا هذا  به إ يحظىمن العلماء ولا زال  كثير  هتمامال ناه نّ أالحجاج لاحظنا  ةهميّ لأونظرا 
  والباحثين موضوعا لهم. ذه العديد من العلماء، فقد اتخّ 

لاطون، ثم ظهر في  أفعند سقراط و   اليونانية   البلاغةول ظهور له كان في  أ  عريقةالحجاج له جذور  
راسات والبعد الذي تناولته ظهر ما يعرف بالحجاج بحاث هذه الدّ أ، ومن خلال ةدراسات معاصر 

من بين الحجاج  ةالحجاجيّ  ةالعمليّ ثر نوع يساهم في أكثنا هذا، فهو غوي الذي سندرسه في بحاللّ 
 بأسلوب ، والذي يعرف  )الحجاج(ساليبه  أحد  أوء على  الض   سنسلطالبلاغي والحجاج المنطقي، وهنا  



 مقدمة

   ب  
  

  ة ثير فيه واستمالأي والتّ قناع المتلقّ إيه، و أر إثبات سلوب يستخدمه المحاجج بغية أكثر أفي، فهو النّ 
  ما تم طرحها.  ةفكر  قيضثبات نإبه، وذلك عن طريق عقله من خلال ما يعرضه في خطا

في في  النّ  ةحجاجيّ " بعنوان ةنجاز مذكر إرنا في فيه، قرّ سلوب النّ أقنا لموضوع الحجاج و بعد تطرّ 
  . "من عيون البصائر) ة (نماذج مختار  مقالات البشير الإبراهيمي

  ه: نّ أهذا البحث  لدراسةزتنا سباب حفّ لأا وأكثر

  ا.ولوه اهتمامً أذين كون من بين الّ نن أ فأردنابه،  قةالمتعلّ راسات الدّ  ةقل  - 

تنا، وعن  ا بتنا ورغوالبرهان مما يوافق ميولاأي  الحجاج تتّسم بشيئ من العقليّة  – طبيعة الموضوع 
ذي جاء  صلاحي الّ عوي الإالدّ خطابه    لطبيعةبراهيمي ومقالاته، كذلك راجع  اختبار محمد البشير الإ

فيه، سواء كان في   والتأثيري المتلقّ  لإقناع ا حجاجي  ه ن يكون خطابأ تقتضي من صاحبها  ةفي فتر 
  هذا الخطاب تخدم موضوعنا بشكل كبير. وطبيعة ،  الفعليةنجازاته إو معتقداته، ولما لا في أسلوكه 

  تي:ن المقالات التي طبقنا عليها كالآعناوي وقد كانت •
  ة.ثلاث كلمات صريح - 
  .يطانش العراس أ - 
 -  وهل له حد؟ داقالص  
   . ماي 08ذكرى  - 
  _  1لجنة فرانس _ إسلام   - 
  ة. جديد ةموج - 
  همها: أشكاليات العديد من الإ نع للإجابة نجازنا لهذا البحث سعينا إ ةوفي فتر  - 
  ا في مقالات عيون البصائر؟ حجاجيً  المستعملةفي دوات الن أما هي  �

مدعما  المنهج الوصفي اعتمدنا  ةالفرعي  الأسئلةوغيرها من  ةالإشكالي عن هذه  وللإجابة
نواع أفي وما يتعلق ما من  فالوصف يظهر من خلال ضبط مفهوم كل من الحجاج والن   بالتحليل.



 مقدمة

   ج  
  

ليل حا الت ، أم فين التي تربط الحجاج بال  العلاقةيف  صيضا من خلال تو أدوات كما يتجلى الوصف  أو 

 بتطبيقي،  استخدم في الجانب التأتحليل    الدراسة  حيث تطل من   ةمقالات مختار : "في في  دوات الن
  ."عيون البصائر ة مدون

دراسة مستقلة تناولت  –في حدود ما اطلّعنا عليه  –أمّا بالنسبة للدّراسات السابقة فلم نجد 

  حجاجية النفي سوى دراستين ل : 

_ ألطاف إسماعيل أحمد الشّامي ، العوامل الحجاجيّة في شعر البردوني (النفي أنموُذجا) وهي  

 عامل ؛ حيث توصلت الباحثة إلى أن 2015،    43دراسة نشرة في مجلة كليّة العلوم إسلامية العدد  

  النفي قد أدى وظيفته الحجاجيّة و هي الإقناع . 

مام محمد البشير  ار الإآث" نات هم المدو أ أحدطبيقي على في الجانب الت  اعتمدناوقد 

  في مقالاته. المستعملة ةفي الحجاجي دوات الن أ أبرز ةمعرف ولينامح "براهيميالإ

  همها: أ ةفهي كثير   المعتمدة فيما يخص المراجع 

 ادي: الخطاب الحجاجي عند الإمالك عو ومج، د الغزالي مام محم ثار الإآد ل د البشير مام محم

  راسة. خرى كان لها دور كبير في فهم هذا الفرع من الدّ ألى كتب ومراجع إ بالإضافةبراهيمي، الإ

ة تسبقهما مقدم،  نت فصلين  تضم هذا البحث    لإنجاز  ة بع خطت نن  أ  راسة الدّ   طبيعة  قد اقتضتو 

   النهاية، وتتلوهما خاتمة. إلى البدايةهدافه وغايته من أح للبحث وصورته التي توضّ ة فاتح

  تطرقنا فيه إلى مبحثين : : لأولالفصل ا



 مقدمة

   د  
  

ص صّ ل خُ و ، الأثلاثة أجزاءلى  إمنا المبحث  مفاهيم ومصطلحات، حيث قس :    المبحث الأول  

وفي الجزء  ،  هم مؤلفاتهأخيرا أنة، نشأته، وتعليمه، وفاته، و عريف بصاحب المدو الت  عنللحديث 

 العلماء المسلمين ودورها الإ  ةجمعي  تأسيس  راسة الدّ اني تناولت  الث لها  اعمألى  إقنا  صلاحي، كذلك تطر

  ، أما الجزء الثالث فتحدث عن الآليات الحجاجية. ومواقفها

      اني المبحث الث وماهيةا، واصطلاحً  لغةً في تناولنا فيه مفهوم الحجاج : الحجاج والن  في في  الن

اه  في عنصر واحد عنون ي فدواته، ثم مزجنا بين الحجاج والن أواعه و أن إلى ةً ضافإصطلاح، المعجم والإ

  في.سلوب الن ة أحجاجي بـ: 

                                                                             :لى مبحثينإعناه ز و  ثانيالفصل ال - 

  ا. ومضمونً  شكلاً  نةبالمدو عريف الت  :الأولالمبحث  •

•  ة حجاجي  اني: المبحث الث  الن عيون البصائر.  ةنفي في مدو  

  قناعه.إالمتلقي و  ةبراهيمي لاستمالتي استخدمها الإفي ال دوات الن أ هفيدرسنا و قد 

من   ةقائمعقبناها بأيها البحث، إلل تي توص هم النتائج ال أناها ، ضم ةخير ختمنا بحثنا بخاتموفي الأ

  للموضوعات. اوفهرسً  راسةالدّ في هذه   المعتمدة المصادر والمراجع 

  ها: هم أعوبات ازنا لهذا البحث واجهتنا العديد من الص إنجخلال  -

  نسيق بين المعلومات.الت  صعوبةلى إى د أالمراجع، مما  كثرة - 

  في.دوات الن أحويين حول راء الن آ ختلاف ا - 



 مقدمة

   ه   
  

هذه   يسيرتم ت "كمال حملاوي "ستاذ المشرف وتوجيه الأ ،  وتوفيقه، ه وبفضل االله ن أ لا إ

 عوبات وتجاوزها.الص  

  كمال"كتور  ستاذ المشرف الد الأُ :  لىإ  متنانالإكر الجزيل وعظيم  ش ال قديم نتوجه ب ا لهذا الت ختامً 

ور، كما نشكره  لى الن إن خرج ألى إ ةن كان فكر أعن اقتراحه لهذا الموضوع، ورعايته منذ "  حملاوي 

 وتوصياتهكر على توجيهاته، جزيل الش  ال خفت بعض عيوبه.أمت البحث و تي قو  

بوا ما  ن يصوّ أو ،  ع فضولهم المعرضشباء الكرام في البحث ما قد يالقر ن يجد  أمل  أنخير  وفي الأ

  قد يروه غير صائب. 
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الفصل الأول 
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 ولالفصل الأ

 ): براهيميالمخاطب (الشيخ محمد البشير الإ ةعن حيا ةلمح 

 .تهأمولده ونش  -1

 .هم مؤلفاتهأ -2

 : عمالها ومواقفهاأ :العلماء المسلمين ةجمعي :أولا

 .العلماء المسلمين ةجمعي تأسيس -1

 .ومواقفها جمعية العلماء عمالأ -2

 :فيالحجاج والن  :ثانيا

 .مفهوم الحجاج -1

  لغة .1.1
  اصطلاحا .  2.1
 . آليات الحجاج3.1

2-  فيمفهوم الن. 

 .لغة -1.2
  . اصطلاحا -2.2

 . نواع النفيأ -3.2    
 .دوات النفيأ -4.2 

 .سلوب النفيأ ةحجاجيثالثا: 
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 عريف بصاحب الت نة "المدو براهيميالبشير الإ دمحم:"  

 :تهأمولده ونش  -1

ة  حياته العلمي تاريخ  ة خلاص عد يُ  ن أنا""م بعنوان  نشأته ن ع براهيمي مقالاً ورد البشير الإي

 أ: "ة قائلاً والعملي نا محم د بشير بن محم د الس عدي بن عمر بن محم عدي بن عبد االله بن عمر د الس
طلس فوح الأسُ في    متجاورةحدى قبائل سبع  إ براهيم وهي  إ  بأولادتعرف    ة قبيل إلى    نسبةً "  براهيميلإا

 قسنطينة  ة، وكل ذلك واقع في مقاطعةالغربي  الجهةوراس من بقمم جبال الأ صلةالمت  ماليةالش كبر الأ
  1306من شوال عام  الرابع عشر الخميس  من القطر الجزائري… ولد عند طلوع الشمس من يوم  

ي  جد  طّ ته خأ، وقر يذلك من عمّ  تسمع ة ميلادي 1889جوان الثالث عشر  ـــــالموافق ل ةهجري
 1". ووفياا  الأسرةل فيه مواليد كتاب من كتبه سج دنى على ظهر  الأ

ا  وهي تقوم دائمً  الحياةمن طرائق  ة يفي الرّ  ةالعلمي بناء البيوتات أعليه  أراهيمي على ما نش لإبا أش ن
ة،  البدني  حةصّ الفي  لادعتخلاق، والإفي السلوك والمتانة في الأ والطهارة المعيشةفي  البساطةعلى 
 الحضارةعن  هدريافنا في ذلك العأذلك لبعد  وكل  ومواقعه ةالجبلي ا بلغت التاسعة  ا من المدن، فلم

العرج في   بعاهة  صابتيإ كبير في   ثرأطبيب ت والبعد عن ال للإهماليبت رجلي اليسرى بمرض، وكان صأ
ي  محمد المكّ "صغر الشيخ ي شقيق والدي الأعمّ  من يوم درجتي وتعليم ام بتربيتي) ق…(رجلي

 2". سان العربيلّ لاقان علوم إتره في صفريد ع  " (...)براهيميالإ

كان ذلك  ) ،ا عامً  76ز ( لى الجزائر عن عمر ناهإبعد رجوعه  براهيميمحمد البشير الإوفي ت

قضى ة، الجبري  الإقامةثناء أم)  1965ماي  19الموافق لـ  ه  1385من محرم ( 18 يوم الخميس
في مقبرة "سيدي أمحمد"، في   شُيّع جُثمانه لى رب العباد، إ للعودة ةفي العلم والجهاد، ودعو  حياته 

 .جنازة مشهودة

 

،  1الإسلامي، ط  محمد البشير الإبراهيمي، آثار الإمام البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم: أحمد الطالب الإبراهيمي، دار العرب   1
  .164-163، ص 5، ج 1997بيروت، 

  . 164المصدر نفسه، ص  2
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عيش حتى استقلال الجزائر أن  أكتب االله  "  م:  1964ريل  أف  16  في  براهيمييقول البشير الإ
شعل الجهاد في سبيل مت مني سل مير، إذ تراءى لي أن مرتاح الض   ةالمني واجه  أن  أ  أستطيعويومئذ كنت  

 1".جلهأعيش من أذي كنت ذلك الجهاد ال  ة العربي  غةبالل هوض سلام الحق، والن فاع عن الإالدّ 
 :براهيميأهم مؤلفات محمد البشير الإ -2

 .البصائر في سلسلتها الثانية  جريدةبراهيمي بقلمه في  وهي مقالات كتبها الإ  عيون البصائر: •
 .بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر •
 . سرار الضمائر في العربيةأكتاب  •
 .بالمصدر التسميةكتاب  •
 كلماا. في موازين العربيةكتاب نظام  •
 ). ن مالك إب رد والكثير عند  ة: (رسالة في الفرق بين لفظ المط ذوذ في العربي راد والش طّ كتاب الإ •
 .واثنان أحرف  ثلاثة ةالعربي صل في بناء الكلمات الأ ن أفي ترجيح  رسالة •
 .سلامفي الإ اةلزكا ةمشروعي ة كتاب حكم •
 .يمانكتاب شعب الإ •
 .فات التي جاءت على وزن فعل بفتح العينكتاب الصّ  •
 .العرب  لغةفايات في والنّ  فايات النّ كتاب  •
 .مثال السائرةالأمن  مثالت به كتب الألّ أخكتاب ما  •
 .والخيال الحقيقةمبتكر يجمع بين  بأسلوب راس الأو  ةكاهن  رواية •

يذكر الإبراهيمي أنّ هناك محاضرات وأبحاث كتبها تلامذته أثناء إلقائه للدروس كما يذكر أنّ  
 2هناك فتاوي متناثرة. 

 

- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي، في قلب المعركة، تقديم أبو القاسم سعد االله، دار الأمة للطباعة والنشر، (د.ط) الأبيار 1
  . 263، ص 2007لجزائر، ا

  . 289محمد البشير الإبراهيمي، عيون البصائر ص  2
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 : عمالها ومواقفهاأ  : العلماء المسلمين ة جمعي أولا: 

 :تأسيسها -1

وكانت عوامل تكوينها   1931 ةعلماء المسلمين الجزائريين في سنال  ةجمعي "  تأسيسلقد كان 
 ن تستوي على سوقها،  ألى مقاومتها قبل إما يدعو  هتمامالاير من تث عن قصد لئلاّ  بسيطة ةطبيعي

ا  اكذ ذ إعليها،  عليها، ولو قضي القاضية  الضربةفتكون 
ّ
استطعنا تجديدها في عشرات السنين، لم

ق  ئقنا فيها العلامة ووث بطبقات الأ  نال صاتّ و   تنا فيها قواعد العمل،وعشنا في ظل تلك البساطة سنة ثبّ 
العلماء المسلمين الجزائريين يقول:   ةفي جمعي   الجليلةعماله  أبراهيمي بعض من  الإ  كما يذكر     "1ا …

" نت هذه من يوم تكو لها من يومئذ نائبً ل وكيز أفلم  ةالجمعي مام عبد الحميد بن  ئيس الإا عن الر
عتقال من الإ يبعد خروج عماليأن، وكان من لى الآإ ةئاسا ذه الرّ شرفً ت ...) وما زلت مباديس (
في جهات   ةقمتفرّ  ةحر  ةنحو سبعين مدرسة عربي  ة نوبعض الس  ة ست في سنس أن أوات ثلاث سن

شرافي وبمال إو   يعيبس   ةالجمعي ستها  س أالتي    ةالحر   ةبتدائي، وقد وصل عدد المدارس الإةم ال الأبمالقطر  
 2"مالخالص نحو مائة وخمسين مدرسة… وتحتوي هذه المدارس على نحو: أربع مائة معلّ  ةملأ ا

 جمعية العلماء ومواقفها:  أعمال  -2

-  يني، ومرجعها الوحيد هو: كتاب ة العلماء المسلمين مواقف وأعمال في الميدان الدّ إنّ لجمعي
 االله وصحيح الس نة الن ة. بوي  

-  3  كوص. عليم العربي، لا يعتريها الفتور ولا النّ لها أعمال في ميدان الت  
فريل أكان في   ةالجمعي  مولدم و  1925 ه 1343عام  بدأت صلاح في الجزائر الإ ة حرك نّ إ

ه   1349(ة الحج ذي من ابع عشر لاثاء الس يوم الث  ة مهيدي الت جلستها  ةالجمعي ، عقدت 1931
 .ا صباحً  امنةالث  اعةالس  م) 1931 –

 

  .167، ص  5البشير الإبراهيمي: "آثار الإمام البشير الإبراهيمي، ج محمد  1
  . 168-167المرجع نفسه ص  2
محمد البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، آثار الإمام البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب   3

  . 54، ص 3، ج 1997، بيروت، 1الإسلامي، ط 
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وضح  أث ساعات وقد لا تزيد على ثلا جلسةقراره خلال إساسي ومناقشته و ت القانون الأقر أوقد 
 الجزائرية  ةخصيش العلى    المحافظةة،  ساسي الأ  ةالجمعي هداف  أضمن    د عا يومم "  :براهيمي بقولهذلك الإ
  ة الإصلاحي  ركةالح  نّ إ ، بل عليه صراحةً  ينص ساسي لم القانون الأ ن أغم من بالر  ةالعربي  ةالإسلاميّ 

 المحافظةلى إ اعيةالد  على ذلك المقالات الكثيرة ، ويكفي دليلاً نشأاعملت على تحقيق ذلك منذ 
علماء الل يوم شعار و أم تلاميذها من تي كانت تعلّ لى المدارس ال إ بالإضافة ةالجزائري  ةاتي الذ على 

  . 1"لغتي والجزائر وطني ةوالعربي سلام ديني الإ " المعروف
  
  

 

  . 94الإبراهيمي، عيون البصائر، ص محمد البشير  1
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 :تمهيد

  ة جتماعي الإ، وكذا في مستويام ة والعلمي  ةوالمعرفيّ  ةهنيّ الذّ بين البشر في قدرام  فختلاالإ نّ إ
 الإه   ذلك من هذإلىة، وما  والسياسي فكارهم وتضاربات في  أتناقضات بين    بالضرورةد  ختلافات، ول

بين ة وجود علاقات تواصلي  تة، اقتضتخاطبي  ةكلامي   طبيعة ةالإنساني  بيعة الط ا كانت ، ولم آرائهم
يديولوجي في فكري والإالصّراع اليسوده  جوّ  نسان وباقي جنسه، فهو يتواصل كي يقنع في ظلّ الإ

 أجاج ومصطلحات هنا بزغ مصطلح الح  الميادين، ومنشتى حاج خرى في الحقل نفسه كالت
 ستدلال… الخوالإ والبرهنةحتجاج حاجج، والإوالت. 

 ومصطلح الحجاج لم يكن حديث ظهر منذ ا، ا ولا وليد هذا العصر، بل هو مصطلح عريق تاريخي  
  .وضوابطه وخصائصهاته لي آدت ة، كما تعد حي صطلاوالإ ةالمعجمي مفاهيمه ومعانيه  عددت القدم وت

 : فيالحجاج والن  ثانيا: 

 :تحديد مفهوم الحجاج -1

  الكتب، هات م أن نبحث في بطون أ ولى لمادة (ح.ج.ج) يجدر بنا الأ صولالأ ةلمعرف :لغة -1.1
 . لنا ضبط دلالته لاثي، لكي يتسنى هبت في هذا الجذر الث أسو  أطنبت،التي  ةغوي الل والمعاجم 

:  فيقال والحَج  ةُ : قد تكسر الحج جَ جَ حَ "): ه  170(ت  "يالفراهيدحمد أليل بن الخ"ورد عن 
 .مَ دِ علينا فلان أي قَ  ج وحَ  (...) ةٌ ج وحِ  ج حِ 

ريق  : قارعة الط ةُ ج ص (...) والمحَ كو : النُ ةُ جَ حَ جْ م (...) والحَ عظ لى من يُ إالقصد  كثرة:  ج والحَ 
 "1فر عند الخصومة: وجه الظ ةُ ج الواضح، والحُ 

  يمُ والجِ  الحاءُ "معاني كبرى، وذلك في قوله:  ةربعأ) يحصرها في ه  395(ت  "ابن فارس"ونجد 
ة الطريق (...)  ة، وهي جاد ج (...) ومن الباب المحَ  حج  قصدٍ  القصد وكل  فالأولربعة: أ ولً صُ أ

 .المطلوب  تقصد الحق  لأامن هذا؛  ةٌ مشتقَ  ةج الحُ ن يكون أممكن 

 

هـ)، كتاب العين، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون   170الخليل بن أحمد الفراهيدي (بـ  1
  .287-286ص   ،1ج  م)، مادة (ح.ج.ج)،  2003 - هـ  1424، (1لبنان، ط-دار الكتب العلميّة، بيروت 
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  لا إ ون كلا ييجمع هذا الأصل الأول؛ لأنّ الحج  ويمكن أن ،نةالسّ وهي  ةالحج خر: صل الآوالأ
 .ةحج  فيه من الحج  لما يَ العام سمُّ  ، فكأن واحدةً  ةً مرّ 
وجمع الحجاج   المستدير حول العين، يقال للعظيم الحجاج احج   هو العظمو جاج،  صل الثالث: الحِ الأ
 .ةحج أ

 1" : العاجزجوالمحجح حجحج علينا ثمُ  او لُ قال: حمََ كوص، يُ الن  جحجةصل الرابع: الحوالأ
 م، وحَ ي قدِ ألينا فلان إ وجاء في لسان العرب لابن منظور: «الحجج القصد، حج ج ه  ه يحج

،  2ليه» إطالوا الاختلاف أ إذا ، ابنو فلان فلانً  ي مقصود، وقد حجّ أ جمحجو ا: قصده، رجل حجً 
الوجه   ةما دوفع به الخصم (...) والحج ةالحج  قيل: البرهان، و ة«الحج  :خرآ موضوع ويقول في

ا،  ة، وحجاجً حجج، وحاجة، ومحاجَ   الحجةالذي يكون به الظفر عند الخصومة (...) والتحاج وجمع  
 3» ي مجادلأالدليل والبرهان وهو رجل محاجج   ةلحجة (...) والحجزعه اان

ا للجدل فيكون مرادفً  ججوالبراهين والح ةالأدل  بواسطةهذا يكون الحجاج النزاع والخصام  ىفعل 
 .والمنازعة  المخاصمةاللفظين  معنييبين 
اء،  ضوالق ،والمنطق ،الفلسفةمنها " ةالحجاج كمصطلح تتجاذبه علوم كثير *  :اصطلاحا -2.1

، ولكل منها تعريفه الخاص، مما يصعب على الدارسين القبض على دلالته "صال … الختّ وعلوم الإ
  : ستدلال الحجاجيفي مقاله الموسوم بـ: الحجاج والإعراب أح به الحبيب وهذا ما صر  الاصطلاحية

  بالنسبة لتباس للإ المثيرة من المفاهيم  ) ةالمحاج (يعتبر مفهوم الحجاج " : )عناصر استقصاء نظري(
 :هاهم أعوامل ة لى عد إاحث عن ضبطه وتحقيقه، ويعود ذلك للب

 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    هارون،اييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هـ) معجم مق 395ابن فارس (ت  1
  .  31-29)، ص ح، ج، ج ، مادة (2م)، ج 1979هـ/1399المملكة العربية السعودية، (د/ط)، ( – الطائف 

م، ص مادة (ح ج ج)،  1990، 1ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن مكرم/ لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  2
  . 326ص 

  . 328المرجع نفسه ص  3
* ارتبط الحجاج عبر مساره التاريخي المصطلحات طالما اعتبرت مرادفات له، نذكر أهمها: الجدل، والبرهان، والاستدلال،  

  …والخطابة، والحوار، المناظرة
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 مني).الضّ  الحجاج  ،الحجاج الصريح(د مظاهر الحجاج وتنوعها تعد أ/   
  .التعليم… الخ ،الفلسفة ،الخطاب  ،الخطابة مرجعياته:تباين د استعمال الحجاج و تعدّ ب/ 
من ة، وكذلك وليونة تداولي  ةمن رخو  الطبيعية اللغةلفاظ أز ع الحجاج في دلالته لما يميّ و خضج/ 

 1. ةة استعمالي ، وطواعي ةدمتجدّ  تأويلات 
ج ن الحجا أنا نجد بعضهم يرى ن أذ إ« :تشعب مجالات الحجاج في قوله" :صولةيقرر عبد االله و 

طق فهو ضيق اال ومرادف  نت فيه لا تبرح حدود المنأضرب    : على ضربين  ة راسات الحجاجيفي الدّ 
نعقاد  واسع اال لإ  وضرب ،  ة  في المحاجّ   ستدلاليبتتبع الجانب الإ  عنىهو ي  إذ   ستدلال.والإ  للبرهنة،

 2.»ذعان السماع أو القارئإعلى  ةالباعث ةالبيانيّ قنيات ة مجمل التّ على دراس همر فيالأ
عرض   ريقةط :"ةالفلسفيّ موسوعة لالاند "ما جاء في  جللحجا  الاصطلاحيةومن التعريفات  -

 .3" ذاا ةلاصالخ إلىع كلها ز و هو سرد حجج تنأالحجج وترتيبها، 
و هو  أ  ،  بطالهإو  أي  أمن الحجج التي يؤتى ا للبرهان على ر   ةجمل "  :نهأفه المعجم الفلسفي بوعرّ   -

 . 4" منها ستفادةوالإتقديم الحجج  ةطريق
 :ةالفلسفي  احيةالن الحجاج من  ن أنستخلص من هذين التعريفين 

 .و دحضهاأ أطروحةلدعم  مةالمقدّ من الحجج  ةسلسل أ/ 
 .في المتلقي أثيروالت قناع حداث الإإلى إ يةالمؤدّ لعرض الحجج  ةطريقب/ 

  

 

،  ومجالاته " الحجاج مفهومه،  كتاب:  عناصر استقصاء نظري ضمن والإستدلال الحجاجي:الحجاج   أعراب،الحبيب    1
  1الأردن، ط-إربد  الحديث،عالم الكتب  علوي، حافظ إسماعيلي  الجديدة، إشراف:البلاغة  وتطبيقيّة في دراسات نظرية 

  . 622، ص2م، ج2010
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  آليات الحجاج:  / 3.1

يعتمد المحاجج في إقناع المخاطب على مجموعة من التقنيات والآليات الحجاجيّة ولعل أهمها   

  ما يلي:  

  الآليات اللغوية:  - 1

  تتنوع الآليات اللغوية التي تؤدي وظيفة حجاجية، نذكر منها:   

تعُد ألفاظ التحليل من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسل لتركيب خطابه  "  ألفاظ التحليل: -أ

الحجاجي، وبناء حججه فيه، ومنها: المفعول لأجله، وكلمة السبب، ولأن إذ لا يستعمل المرسل 

  )1(أيّ أداة من هذه الأدوات، إلا تبريرا أو تعليلا لفعله، بناء على سؤال ملفوظ له أو مفترض" 

لص إلى أن ألفاظ التحليل تعتبر روابط لغوية يستعملها المحاجج بغرض التبرير عن  ومنه نخ  

  حجته التي يريد الإقناع ا. 

"تؤدي الأفعال اللغوية دورا حجاجيا، وهذا نظرا لما تحدثه من أثر في سلوك   الأفعال اللغوية: -ب

اطب ويترتب عنها فعل أو يفترض  المتلقي والمقصود بالأفعال اللغوية جملة الأقوال التي تصدر عن المخ

  )2(فيها ذلك على الأقل"

 

،  1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط )1(
 . .456م، ص2004

 . 143م، ص2012، 1الجزائر، طنوّاري سعودي أبو زيد، ممارسات في النقد واللسانيات، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،  )2(
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أن الأفعال اللغوية  ":  Grootendrost) وجروتندروست  van Emernويرى "فان إيميرن" ( -

تسهم بأدوار مختلفة في الحجاج، إذ يضطلع كل منها بدور محدد في الحجاجبين طرفي الخطاب (....)  

من الأفعال اللغوية التي صنفها سيرل، إذ وجد أنّ بعضها ذو دور  ولهذا فقد تتبعا دور كل صنف 

  )1(حجاجي، أمّا البعض الآخر فليس له ذلك الدور"

وجهة نظر أو رغبة في الحجاج من عدمه وفي زامية تستعمل للتعبير عن قبيول فالأفعال الإل  

تدعيم موقف المرسل الذي اتخذه لقبول التحدي والدفاع عن موقفه، وتستعمل كذلك للتعبير عن 

  )2(موقفه على مناصرة الدعوى أو معاداا، واتخاذ القرار ببدء النقاش مع الموافقة على ضوابطه

الأفعال التوجيهية فلا يستعمل المرسل جميع أصنافها، وذلك لطبيعتها التي لا تناسب ما  أما    

تقتضيه طبيعة النقاش (....) ولذلك يقتصر استعمال المرسل على البعض منها، مثل: التحدي  

  )3(للدفاع عن وجهة النظر، أو طلب الحجاج

الحجاجي منها ما يقبل الدحض  وهذا يعني أن الأفعال اللغوية ليست كلها حجاجية، إنما   

  والاعتراض.

 

 . 481ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تحليلية، ص )1(

 . 482المرجع نفسه، ص )2(

 . 482المرجع نفسه، ص )3(
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وهو من الآليات التي تستخدم في الحجاج إذ يحاول المخاطب ذه الآلية    الحجاج بالتبادل: -جـ

البلاغية أن يصف الحال نفسه لوضعين في سياقين متقابلين وذلك ببلورة علاقات متشاة بين 

  )1(خاطِب والمخاطَبالسياقات، ويمكن أن تكون نقلا لوجهة النظر بين الم

  :  و ذلك مثل الخطاب التالي     

  ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. -

  )2 (و ما يهم هنا هو إقناع المرسل بتطبيق قاعدة العدل -

ينهض الوصف بدور حجاجي، إذ يعبر عن وجهة نظر المخاطب ويشمل الوصف  :الوصف -1

  )3 (الفاعل، وتحصيل الحاصلواسم  عددا من الأدوات اللغويةّ منها: الصفة،

  وهاته الأدوات تعتبر حججا موجهة لاقناع المتلقي بنتيجة معينّة.

  الآليات البلاغيّة: -2

تعتبر آلية من آليات الخطاب المشكلة له فهي فن القول الذي يعدّل موقف المستمع من أجل    

  استمالته  

 

يقية في  عبد الهادي بن ظافر الشهري، آليات الحجاج وأدواته ضمن كتاب "الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطب  )1(
 . 87، ص1البلاغة الجديدة"، ج

 . 486عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، ص )2(
 . 486المرجع نفسه، ص )3(
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   )1 (فغايتها الإفهام والاقناع 

لذا يمكن عدّ الوسائل البلاغيّة رافدا مهما في العملية الحجاجيّة لا غنى له عنها "فلا فضل في   

، ومن بين الأساليب البلاغيّة التيّ  )2 (حجاج منطقي صارم يفتقر إلى جمال ويدعّم فعله في النفوس"

الاستعارة، والتمثيل،  يتخذها المتكلم من أجل البلوغ إلى أهداف حجاجيّة: تقسيم الكل إلى أجزاء، و 

  والبديع... ومنه فكل هاته الأدوار لها دور فعّال في عملية إذعان المتلقي والتأثير فيه. 

  منطقية:الالآليات شبه -2

وهي وإن كانت من طبيعة لغويةّ، إلاّ أّا تمثيل للبنى العقلية وطريقة استعراض المنطق   

يمثله السلم الحجاجي بما يندرج تحته، كالروابط الحجاجيّ،  للقضايا التيّ يتم التواصل بشأا وأبرز ما  

   )3 (ودرجات التوكيد التي تعكس موقف المخاطب من المضمون القضوي وغيرها من الآليات 

  السلم الحجاجي تعريفه وقوانينه:- 1- 3

تتجلى العلاقة اازيةّ بين الدعوى والحجّة لتصبح علاقة شبه منطقية إلى حدّ ما، وذلك  

بالرّغم من أّا تتجسد، بطبيعة الحال، من خلال الأدوات اللّغوية، فيتصل صلب فعل الحجاج في 

أقوى   تدافع الحجج وترتبها حسب قوا إذ لا يثبت غالبا إلاّ بالحجّة التي تفرض ذاا على أّا

 

الاجتماعي  ينظر، حكيمة بوشلالق، الحجاج وآليات الإقناع في الخطاب الإبراهيمي، خطبة الإصلاح لا يتم إلا بالإصلاح  )1(
أنموذجا ضمن كتاب "الحجاج والهرموينوطيقا في الخطاب أنطولوجيا الهوية والرسالة، تقديم أبو بكر العزاوي وآخرون، عالم  

 . 512م، ص2020، 1الأدب الحديث، إربد، ط
 . 411م، ص2011، 2سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، ط )2(
 .132ينظر، نواري سعودي أبو زيد، ممارسات في النقد واللسانيات، ص )3(
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 الحجج في السياق، ولذلك يرتب المرسل الحجج التي يرى أّا تتمتع بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه

) 1(  

وهذا الترتيب هو ما يسمى بالسلم الحجاجي الذي "يعد من أكثر المفاهيم دورانا في تحليل الخطاب   

  عرفّه "ديكرو" بأنهّ: علاقة ترتيبية للحجج والتي يمكن أن نرمز لها كالتالي:  )2 (الحجاجي"

         ن    

  د                                                            

  ج                                                          

  ب                                                           

  ن: النتيجة. 

  )3 ((ب) و(ج) و(د): حجج وأدلةّ تخدم النتيجة(ن) 

ويزيد "طه عبد الرحمان" في توضيحه أكثر عن طريق ذكر شرطيه بقوله "هو عبارة عن مجموعة غير 

  )4 (التاليين"فارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشرطين 

 

 . 499عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص )1(
النحويين  محمد عديل عبد العزيز علي، التحليل التداولي لخطاب الحجاج النحوي "كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين  )2(

 . 223م، ص2011، 1) نموذجا، دار البصائر، القاهرة، ط577والبصريين والكوفيين لأبي البركات الأنباري (ت. 
 . 16م، ص2006، 1المغرب، ط-أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء )3(
 . 277م، ص1998، 1ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، الم  )4(
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كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في -أ  

  الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 

كل قول في السلّم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه يتبينّ ذلك  -ب  

  في الرسم الآتي:

  

  ]زيد من أنبل الناس خلقًا[ن                                                       

أكرم زيد عدوّه.                                                     د                                                  

  ج          أكرم زيد صديقه.                                               

  ب          أكرم زيد أخاه.                                                 

  

الأدلةّ و(ن) إلى المدلول منها، فحينئذ القول (د) يلزم عنه القول  حيث (ب) و(ج) و(د) ترمز إلى

(ج) الذي ينجم عنه بدوره القول (ب)، كما أن (د) هو أقوى اثباتا للمدلول (ن) من (ج) الذي  

  )1 (هو بدوره أقوى اثباتا لهذا المدلول من (ب)

  وأهم قوانين هذا السلّم ثلاثة:  

 

 . 277م، ص1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط )1(
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  قانون الخفض:  1- 1- 3

ومقتضاه "القول إذا صدق في مراتب معيّنة من السلّم، فإنّ نقيضه يصدق في المراتب التي 

  )1 (تقع تحتها" 

ويوضح قانون الخفض الفكرة التي ترى أنّ النّفي اللّغوي الوصفي يكون مساويا للعبارة:    

)moins que:فعندما نستعمل جملا من قبيل (  

  الجو ليس باردا. -

  لم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل. -

صدقاء كلّهم فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أنّ البرد قارس وشديد (المثال الأوّل)، أو أنّ الأ

  حضروا إلى الحفل (المثال الثاني)، وسيؤول القول الأول على الشكل التالي:

  إذا لم يكن الجو باردا، فهو دافئ أو حار. -         

  وسيؤول القول الثاني كما يلي:

   )2 (لم يحظر إلاّ القليل منهم إلى الحفل-        

  قانون النفي: -3-2-1 

 

 .106،  105طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص )1(
 . 24العزاوي، اللغة والحجاج، صينظر، أبو بكر  )2(
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، مقتضاه "إذا كان القول دليلا على مدلول معين، )1 (ويسمى هذا القانون "بتبديل السلّم"    

، وبعبارة أخرى فإذا كان (أ) ينتمي إلى الفئة  )2 (فإنّ نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله"

ن) و يمكن  -أ) ينتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بواسطة (لا-الحجاجيّة المحددة بواسطة (ن) فإن (

  أن نمثل لهذا بالمثالين التاليين:

  زيد مجتهد ،لقد نجح في الامتحان.-  

  زيد ليس مجتهدا، إنه لم ينجح في الامتحان.  -  

  )3 (فان قلبنا الحجاج الوارد في المثال الأوّل، وجب أن نقلب كذلك الحجاج الوارد في المثال الثاني

   القانون القلب: -3-1-3 

مقتضى هذا القانون أنهّ "إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في التحليل على مدلول 

  )4 (معين، فانّ نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التحليل على نقيض المدلول"

 

 . 278طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )1(
 . 106طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص )2(
 . 22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )3(
 . 278طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )4(
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أ) ~أقوى من (أ)  ~وبعبارة أخرى إذا كان (أ) أقوى من (أ) بالقياس إلى النتيجة (ن) فإن (  

ن)، ويمكن التعبير عن هذه الفكرة بصيغة أخرى فنقول: إذا كانت إحدى   – بالقياس إلى (لا 

   )1 (الحجتين أقوى من الأخرى في التحليل على الحجة المضادة

  ولنوضح هذا بالمثالين التاليين:  

 حصل زيد على الماجستير، وحتى على الدكتوراه.  -

 الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير.لم يحصل زيد على  -

فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليلا على مكانته العلمية من حصوله على الماجستير في حين أن  

عدم حصوله على الماجستير هو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة 

   )2 (الدكتوراه

ر هو: مفهوم "الوجهة أو الاتجاه الحجاجي ويرتبط بمفهوم السلّم الحجاجي مفهوم آخ  

)l’orientation argumentative() 3(،   ويعني هذا المفهوم إسناد اتجاه معين لقول ما بغاية

، وإذا كان قول ما يمكن من إنشاء فعل حجاجي، فإن القيمة الحجاجية لهذا  )4 (بلوغ نتائج محددة

القول يتم تحديدها بواسطة الاتجاه الحجاجي، وهذا الأخير قد يكون صريحا أو مضمرا، فإذا كان 

القول أو الخطاب معلما، أي مشتملا على بعض الروابط والعوامل الحجاجية، فإن هذه الأدوات 

 

 . 22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )1(
 . 23المرجع نفسه، ص )2(
 . 23المرجع نفسه، ص )3(
 .99م، ص2013، 1لبنان، ط- عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت )4(
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عة من الإشارات والتعليمات التي تتعلق بالطريقة التي يتم ا توجيه القول أو  تكون متضمنة مو 

الخطاب، أما في حالة كون القول غير معلم فإن التعليمات المحددة للاتجاه الحجاجي تستنتج إذ ذاك  

  )1 (من الألفاظ والمفردات بالاضافة إلى السياق التداولي العام

يتحقق الحجاج بالسلّم الحجاجي باستعمال أدوات ية:  وسائل السلّم الحجاجي اللغو -2- 3

  )2 (لغوية وآليات شبه منطقية كالتالي:

الأدوات اللغوية، كالروابط الحجاجية مثل (بل، لكن، حتى، فضلا عن) السمات الدلالية  -

 ودرجات التوكيد. 

 الصيغ الصرفية (أفعال التفضيل، صيغ المبالغة).  -

 المخالفة).(المفهوم، الموافقة،  -

 حجة الدليل. -

  الأدوات اللغوية: -1- 2- 3

  الروابط والعوامل الحجاجية: -1-1- 2- 3

 

 . 25أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )1(
 . 508، 507استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري،  )2(
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ينبغي أن نميز بين الصنفين من المؤشرات والأدوات الحجاجية: الروابط الحجاجية والعوامل   

الحجاجية، فالروابط تربط بين قولين، أو بين حجتين على الأصح (أو الأكثر)، وتسند لكل قول 

  )1 (محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامةدورا 

  )2 (وقد ميز "أبو بكر العزاوي" بين أنماط عديدة من الروابط منها:   

  (حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأن...).  الروابط المدرجة للحجج: -أ

  والروابط المدرجة للنتائج: (إذا، لهذا، وبالتالي...). 

  (حتى، بل، لكن، لا سيما...). الروابط التي تدرج حججا قوية: -ب

  والروابط التي تدرج حججا ضعيفة.

  (بل، لكن، مع ذلك...).  روابط التعارض الحجاجي: -ج

  وروابط التساوق الحجاجي: (حتى، لا سيما...). 

  أما العوامل الحجاجية، فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية (أي بين حجة ونتيجة، أو بين 

  )3 (مجموعة حجج)، ولكنها تقوم بحصر وتقييد الامكانات الحجاجية التي تكون لقول ما

 

أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي ضمن كتاب "التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، تنسيق: حموّ النقاري، كلية    )1(
 . 64صم)، 2006، (1الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 . 30أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  )2(
 . 25المرجع نفسه، ص )3(
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فالعوامل الحجاجية عبارة عن مورفيمات إذا دخلت في الخطاب أسهمت في تقليص 

الامكانات الحجاجية للكلام، وزادت في طاقته الحجاجية في التوجه نحو نتيجة حجاجية ما،  

الكلام ليؤدي وظيفة حجاجية تتلاءم مع مقاصد المحاجج، وفي الوقت ووظيفتها تقتصر على شحن  

نفسه تساعد المتلقي لتحديد دلالة المراد من الكلام (...) وتظم العوامل الحجاجية في اللغة العربية  

   )1 (أدوات: (النفي، وأدوات القصر، ربما، تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا، منذ الظرفية، على الأقل...)

 :مفهوم النفي

 :لغة 1.2

:  قال حيث  "ورظنم لابن"بلسان العرب  ة، بدءً في المعاجم العربي  "ىنف"نستعرض معنى كلمه 
رضت  احكام تعوالأ الآراءى ونفيته عنها: طردته فانتفى، وتنافت ا، تنحّ يء بنفي نفيً الشّ  نفى«

 .2» وتباينت
  أخبره منه، ونفاه  أالوسيط "نفاه جحده وتبر رد، وقد جاء في معجم بمعنى الط  -هنا -فجاءت 

دور  ي لغةً في ن و ال 3وانعدم"  "انقطع"من الوادي   الشجر، وانتفى "تساقط"شعره   ىه لم يقع، وانتفن أ

 

ينظر، عايد جدّوع حنّون، الحجاج في كلام الإمام الحسين عليه السلام، أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآداا،    )1(
جامعة البصرة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة  إشراف: حامد ناصر الظالمي، مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية في  

 . 75، ص2013العربية، 
  .236، ص 6ت) مادة نفى، ج د..ط)، ( د نان، (لب-جمال الدين ابن منظور ابن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت  2
  .943، ص 2م، ج  1972، 2مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط، دار المعارف المصرية، ط  3
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، كما نجد  1" حاطةم والإالطرح، وهو نقيض الجمع والض و ،  خراج  والإ،    ردط وال،    تعادالابنى  حول مع
 ىيضا أ(نفى) و (فانتفى)   ي طرده، وبابه رمى يقال نفاهُ أنفاه « :ازي يقولالر2»ويلزم يتعد. 

اَ جَزاَءُ الذِينَ   ﴿ في قوله تعالى: "بعادرد والإط ال" ن الكريم بمعنىآلفظ في القر ا هذا ال يضً أجاء  إِنم
فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا أَوْ يُصَلبُوا أَوْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ 

نيَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  3﴾ خِلافٍ أوَْ ينُفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد.  
د وهو  ا تصب في باب واحهنجدها كل  ةفي المعاجم العربي " نفى" ةكلم  ةاء بسيط لدلالصوباستق

" رد والإالط بعادوالإ رحخراج والط."  
  
 

 اصطلاحا:  2.2

ا في تعريفً لتعريف النّ  ضوايتعر لم  :مأ نلاحظ  القديمة حويةالن من خلال البحث في الكتب 
 4ي". ف"الن و يعرف بـ أسمه اباب مصنفام  لا يوجد في لأنها، ا كثيرً اصطلاحيً 

 " دُ حْ الجَ "اة مصطلح ، ويستخدم بعض النح كُ والتر  دُ حْ بمعنى الجَ  ستعمالللافي يعود مصطلح النّ 
في  الفعلخبار عن ترك ي الماضي وهو الإفعندهم ما انجزم بلم لن والجحدفي،  من مصطلح الن بدلاً 

 .5الماضي

 

، اشراف: محمود  -دراسة وصفية تحليلية -جمال محمد النحال، أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء انتفاضة الاقصى 1
  . 02، ص 2007-1428قسم اللغة العربية، النحو والصرف،  ، الجامعة الإسلامية،ماجستير محمد العامودي، رسالة 

طبيق وتخريج: مصطفى ديب البنا، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزيع، عين  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصّحاح وت  2
  .425، مادة ن ف ى، ص 1990، 4الجزائر، ط -مليلة

  .33المائدة الآية  3
مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح    -النفي في النّحو العربي منحى وظيفي وتعليمي القرآن الكريم عينة توفيق جمعات،  4

  . 1ورقلة، ص 
  .108ه، ص 1424-م2003لبنان، -: بيروت2على بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية. ط  5
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ن ذهد في نكار، يستخدم لدفع ما يتردّ إسلوب نقض و أبقوله: " هففيعرّ  "المخزومي"ا م أ
 . 1"المخاطب

ا يكون على حسب نم إفي الن  أن علماحيث قال: " فيا للن كذلك تعريفً "يعيش  ابن"ورد أقد و 
خر  نفي والآ أحدهما ن أ لا إوفق لفظه لا فرق بينهما،  ن يكونأله، فينبغي  بٌ اكذإ لأنهيجاب الإ
 2".يجاب إ

 ق كما فر" يجر الش  " إا، ففي جحدً المصطلحين بقوله: «قد يكون الن فيما ا في صادقً ا ذا كان الن  
عم من أذن  إ  فيالن ا ففي جحدً ي ذلك الن نه كاذب فيما نفاه سمّ أن كان يعلم  إا و كلامه نفيً   يسمّ قال  

  .3»ااستخدامً  وأكثرالجحد 
يجاب، قيل: بل  الإو ثبات الإقسام الخبر مقابل أ وه… "في بقوله: انوي الن تهكذلك عرف ال
 4. "ههو شطر الكلام كلّ 

   في:نواع الن أ 3.2

 .ريح وضمنيصلى نوعين هما  إ ينوالبلاغي ةاالنح حسب  فيينقسم النّ 
ولا   ،سيمثل: ل ةمعروف بألفاظويكون  ةاصطلاحي عند النح الإ و النفيوه ح:صريفي الالن أ/ 

  5. وما… الخ

 

  .246م، ص  1986، 2نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، ط  -مهدي المخزومي، في النحو العربي  1
،  1لبنان، ط-المفصل للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت ابن يعيش (موفق الدين ابو البقاء يعيش بن على): شرح  2

  .31، ص 5م، ج  2001
- بدر الدين محمد إبن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تـ: محمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا 3
  .376، ص 2يروت، ج ب
،  2ج  - 1دحروج، مكتبه لبنان ناشرون: ط   تح: على  التهانوي محمد على، كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم،  4

  . 22-17، ص 1996
ثروت السيد عبد العاطي رحيم، ظاهرة النفي في الحديث الشريف من التوصيف والتنظير (دراسة نحوية في صحيح    ينظر: 5

العلوم قسم النحو   البخاري)، رسالة ماجستير، إشراف: عبد الرحمن السيد أمين على السيد، جامعة القاهرة، كلية دار 
  .16ص  والعروض، والصرف 
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  ن إف  لَ عَ قد ف ـَ  :قال   وإذال،  عَ فْ لم ي ـَ  هُ فينَ   ن إفَ   لَ عَ ف ـَ  : قال  إذا«  ":نفي الفعل" في باب    " هسيبوي "يقول  
 وإذاواالله ما فعل    :واالله لقد فعل فقال  :قال  لأنهما فعل    هن نفيإف  لَ عَ لقد ف ـَ  :قال  وإذافعل  يا  م ـنفيه ل

ا فعل واقعً القال هو يفعل ولم يكن  وإذانفيه ما يفعل،  ن إي هو في حال الفعل، فأ، لُ عَ فْ قال هو ي ـَ
قال:  إذاواالله ليفعلن فقلت واالله لا يفعل  :قال كأنهلا يفعل   هفنفي قال ليفعلن  وإذافنفيه لا يفعل، 

 .1نفيه لن يفعل ن إعل ففْ سوف ي ـَ
 لن(لنفي الحال، و  )ما ولا(لنفي الماضي، و ) لم ولما(: وهذا يعني أن(  في في  لنفي المستقبل، فالن

 سميةالإ  وللجملةالحاضر، والمستقبل  :  زمنيهوللمضارع في    ،يكون للفعل الماضي  ،الكلام العربي المفيد
 .2الفعلية والجملة

 .نفي الفعل المضارع في الماضي، يكون بـ: لم، لما -
 .نفي الفعل الماضي، يكون بـ: ما، لا -
 .الفعل المضارع في الحاضر يكون بـ: ما نفي  -
 .نفي الفعل المضارع في المستقبل يكون بـ: لا، لن -
 3. افية، ما، لا الن ن إي الجملة الإسمية يكون بـ: ليس، نف -

ستكشف من قرائن ، وهو الذي يُ 4فيو ما يعرف بشبه النّ أمني في الضّ نّ لا مني: في الضّ الن ب/ 
  ة جتماعيإو أنكاري، ستفهام الإكالإ  ة سياقي وأ كعلامات الترقيم،   ةو كتابيأبر، والن نغيم وتية: كالت ص

تية: الآ غويةالل ساليب مني الأالضّ  النفي قف الحياة، ويشملفي موا المستخدمةتراكيب ال: خاصةً 

 

  .117، ص 3، (د/ت)، ج 1سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط  1
،  1ينظر: سليمان فياض، النحو العصري، دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط  2

  .16، ص 1995
  . 16ينظر: سليمان فياض، النحو العصري، ص  3
ثروت السيد عبد العاطي رحيم، ظاهرة النفي في الحديث الشريف في التوصيف والتنظير (دراسة نحوية في صحيح البخاري)   4

  . 16ص 
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متناع،  نكاري، والإستفهام الإستبعاد، والإمني، والإر، والت صدع، والقستدراك، والرّ راب والإضالإ
 .1وتوكيد النفي

ة  غوي لا يكون عاد في الل النّ  ن أساس أا غير لغوي على مني" نفيً في الضّ نيس "الن أبراهيم إيعتبر 
في، عُدّ مثل هذا  مع هذا عن الن في، وعبر الن  ةداأمن  ملا الكلاخذا إفي، فتشعر ذا الن  ةداأ بلاّ إ

ساليب  أمن  غوي يرفض اعتبارهفي ولكن الل د من طرق الن ويع، ليه المنطقيإا، يطمئن ا ضمنيً نفيً 
 .2فيالنّ 

 :فيدوات النّ أ 4.2

كانت هذه    لأنه لوا، ليس عبثً  - اللغةد في دّ عنه في ذلك كل ما يتأش-في دوات الن أتعددت 
يخصه   لكل منها معنىو   تتعددها  ا، ولكنعبثً   اإذً دها  في كل شيء لكان تعدّ   متساوية  ت جميعهادوالأا
 معناها خر من وجوهآ في وجه خالفتها في وجه  ىخر الأحداها مع إ كت تر اش وإذاينفرد به و 

 .3واستعمالاا
،  نّ إلات،  لا، ما،حرف فهي: ا الأمّ أ، الفعل هو: ليس، أحرف ةوستّ فعل  :دوات النفي هيأو 

 4الن، لم، لم. 
 :لىإ فرادها إو ألى تركيبها إبالنظر  افيةالن دوات م الأوتقسّ 

 .هل ،نّ إ ،ما ،مثل: لا : ةمفرد ةدوات نافيأ/ أ
 .لات  ،ليس  ،لن ،لما  ،لم :مثل ةمركب ةدوات نافيأ /ب

 

الملخ، جامعة آل  ينظر: خولة درويش الشرعة، النّفي الضمني في اللغة العربية، رسالة ماجستير، إشراف: حسن خميس  1
  . 15)، ص:2017 -2016، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، اللغة العربية (، الأردن البيت 

  .178إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  2
  .322، ص 1م، ج  2003، القاهرة، 1ينظر: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب، ط   3
، بيروت،  1لمعجم الميسر في القواعد والبلاغة والانشاء والعروض، دار الكتب العلمية، ط ينظر: محمد أمين ضناوي، ا 4

  .72، ص 1م، ج  1999
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لنفي   ثنان إ ةفي ست: «حروف النّ "ندلسيالأ"قسمها حسب الزمن، ومن هذا قال ومنهم من 
 1»لنو  لانان لنفي المستقبل هما إثو  ن إو  مالنفي الحال وهما   ثنانإو ، لماو  لم هماالماضي و 
 أعليها قسمت  الداخلة الجملةلى نوع إظر وبالن ةتينواع الآلى الأإفي دوات الن: 

 ، لما، لو، لوما، لولا، لا، أن. لم :الفعلية بالجملة ةالمختصدوات الأ /أ

 ،ليس ملع العاملة )لا( ،ليس ،للجنس افيةالن  )لا( :سميةالإ بالجملة ةالمختص دوات الأب/ 
 . نإ ،ما ،لات 
 2. وأ ،مأ ،لكن ، بل  ،كلا   ، المهملة )لا(وهي  : المشتركةدوات الأت/ 

 :فيالن سلوب أ اجيةج حثالثا:  

المستقبل ذعان إفي  المتمثلة ةالحجاجيّ  غةالل  وظيفة باث ا يحقق به الحجاجيً  في عاملاً ن ليعتبر ا     
في للن  ة خاص افي لغتها حروف العربيةرت حصالملفوظ الى النتيجة "ن"، ولقد ب هوتسليمه عبر توجيه

 يصدق عليها قول  والمتلقي معًا،الملقي  ت توجهفيمار و والتي تعد م )ماو  ، ولن، ولم، وليس ،لا(
 : )Anscombreبر" (م"انسكو 

  3»بالجملة المرتبطة قسام الناتج أه الملفوظ وتوجّ  عوامل حجاجيه تشد  اللغةيوجد في  «
  ة في تحديد وجه سد  في نصيب الأللنّ   ة الحجاجيّ لملاالس   ة في نظري  "(Ducrot)  ديكرو"خصص  

لم الحجاجي، منطلقا الملفوظ من الس  ةدق العوامل في تحديد منزلأة، وقد اعتبره الخطاب الحجاجيّ 
  :مثالين همامن 
 .جميع روايات بلزاك دزي لم يقرأ -1
 .زيد جميع روايات بلزاكأ قر  -2

 

  .248 وتوجيه، ص ينظر: مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد   1
البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان  ينظر، عابد بوهادي، الإحالة الزمنية لأدوات النّفي وتطبيقاا في القران الكريم، دار  2

  .139-95-49م، ص  2015(د/ط)، 
  .47م، ص   2011، 1عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط 3
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ا  ن زيدً أ  صنفمن    ةسالب  نتيجةول موجه نحو  لأالمثال ا  :يه في هذا قائلاأعن ر "  ديكرو  "  قد عبر و 
من    ةيجابي إ  نتيجةنه موجه نحو  أذ  إا،  المثال الثاني عكس ذلك تمامً   ن أا، في حين  لا يعرف بلزاك جيدً 

 .1ن زيد يعرف بلزاكأصنف 
ليها،  إجمهوره    توجيه   باث ال  التي يريد  النتيجةدراك  إ بلاّ إ  ةالحجاجي  املية النّفيدراك عإذا لا يمكننا  إ

"لماذا قال المتكلم  المفهوم وهو:  رائزلى إفي يركن دائما يكرو في معرض حديثه عن الن دكان   لذلك 
ه يقول: ن أم الحجاجي، رغم من السل  ةالحقيقي  درجته أن يحدد للملفوظجل أمن  ذلك قال؟" و ما 

 2" . ةمحدد نتيجةلى إ لتقبالمس لى توجيه إ نور حجاجية (...) وي وظيفة ظ له كل تلف ن ّ إ"
عامل النفي تتحدد النتيجة  إدماج  بمجرد    ولذلك ي توجيه على توجيه،  أظ على تلفظ  في تلف الن ف

  ةضافيإ  ةناك قيمهديكرو يرى أن  ن  إالمفهوم، بل    إدراك في    كدَاو  أا  حرجً   قبل بسرعة، ولا يجد المت  )ن(
 3.الذي يبدو غير منفي للملفوظة العميقة الدلالية البنية، فهو ضروري لوصف فيللن 

ا كان النَفي مبنيَا 
َ
اطب تكشف  ن علاقات التخإعلى قائله فده  ر لام سابق مثبت و على ترديد ك  ولم

ن كان المخاطب صادرا على اعتقاد لئ، ف"ديكرو"  ةصوات" بعبار "متعدد الأ  لياالجدالجانب  عن هذا  
ن  إ دعاء من المتكلم النافي، فإو أ عتبار حقا و الإأ الحقيقةليه على إثباته المنسوب إيقين في صدق 

 4. وهو يقين مخالف ليقين المثبتا يضً أيقين  دعتقاإ نفي يصدر عمن يعمل النّ 
ظر  وجهات النّ  ستهدف ت ةحجاجي  ةليآعن  ةعبار  ين النفأ بنستنتج  ه ليإتطرقنا  مامن خلال 

 لا، ما، ليس...) أي إقناع المخاطب والتأثير فيه عبر واسم من واسمات النَفي المعروفة (  تصحيحها،و 
 

 

  - علوم الإسلامية علمية ينظر، ألطاف اسماعيل احمد الشامي، العوامل الحجاجية شعر البردوني (النفي أنموذجا) مجله كليه ال  1
م)   2015ايلول  30  /ه  1436ذي الحجة  16. (43محكمة تصدرها كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد، ع  - فصلية 

  .425، ص 1ج 
  .50ينظر: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص  2
  .426دوني (النفي أنموذجا)، ص صفحة ألطاف اسماعيل احمد التامي، العوامل الحجاجية شعر البر  3
،  1ينظر: شكري المبخوث، دائرة الأعمال اللغوية مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط  4

  .189م، ص  2010آذار/مارس/ربيع 
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 كل والمضمون:   أولا: عيون البصائر بين الش  

 ا قادراً   على إنتاج المعنى، وتشكّ يشكّل الخطاب الإبداعي مقصديل ة خاصة، بإعتباره محفلا نصي
 ة الكامنة وراء كل من الخطاب الإبداعي، والخطاب النقدي، الدلالة: وعلى طبيعة الخصائص التداولي

الخطاب، تنتمي والخطاب الفكري الذي يمنح التفكير في عتبة النص موقعه ضمن نظريات تحليل 
مقالات الإبراهيمي إلى مدرسة الأدب المحافظة وهو زعيمها في الجزائر في وقت كانت اللغة العربية 

الاحتلال، عند قراءتنا لمقالاته، نجد: لغة قوية عميقة الدلالة، ذات  تواجه تحديات البقاء تحت نير 
ة،  جتماعيّ الإ  هافي هذه المقالة على اختلاف مواضيع  فنراه يخوض دقيقة تراعي الموضوع المتناول،    ألفاظ

كرار،  شتقاق، والتّ ، مستعملا: الترادف والإموسوعة أدبية هة، تحس ة، والإصلاحيّ ة، الدينيّ السياسيّ 
 1ا.قتباس… الخ، حتى يزيد المعنى قوة عمقً والإ

يتها من حيث الشكل هو دراسة بن  "الإبراهيمي"أول ما علينا القيام به في أثناء معالجة نصوص    إنّ 
لاته ذات أسلوب فريد ومتميز   د مقاعّ ت  إذ  ل بواسطته بنية هذا النص،لّ نح  تصور فني  قفوالمضمون، و 

 ّما يأتي ا نجدومن أهم مميزا:  

•  ة الدقيقة والعرض المنطقي.المنهجي  
•  عبير عن الفكرة.الجمع بين جمال الصياغة والت  
  عند المناقشة. واللهجة العنيفة ةالحاد السخرية •
  2ضمين. قتباس والت ظاهرة الإ •
  فها: يعيون البصائر تعر  -1

 ته سبب تسمي  "الهادي الحسنيمحمد "وقد علل  "بعيون البصائر"براهيمي هذه المقالات الإ ىسم  
في لغة يعرب لمعان كثيرة منها: العين، نبع الماء والماء هو مصدر الحياة،   " العين"لكلمة  نّ وإقائلا: "

 

  .12- 11والدلالة، صعتبات النص البنية   الحجمري،ينظر: عبد الفتاح  1
  .37، ص2009،  1الجزائر، ط الحكمة، الإبراهيمي، بيتالفني عند البشير  بومنجل، النثرينظر: عبد الملك  2
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به العقول كما تحيا بالماء الحقول، وقد كانت عيون البصائر   اا، تحيماء فكري  "عيون البصائر "ن أكف
 عيّ التي يش  ةضد الأفكار الميت ا ماء حيوي و لال، ها الطرقيون والظ ها أرباب  بث الأفكار القاتلة التي ي ضد

الوقوع في بصار التي تمنع المرء من  الإ  آلةتباعهم من المسلمين، والعين هي  أة و ة الفرنسيّ المخابر الفكريّ 
 ا الجزائريون طريقهم ور أ "اعيونً "شياء، وقد كانت هذه المقالات صطدام بالأات والإالمطب وا  أبصر

 ا عد ا حقائق دينهم ودنياهم، والعين هو الن فيس، من كل شيء، وقد كانت هذه  وهم، وأبصروا
ته المقالات وستب 1لة في عبارات جزلة" حلام، من معاني فحبدعته الأأو الأقلام قى من أنفس ما دبج  

  نة عيون البصائر: (فن المقال)ة لمدوّ البنية الخطابيّ  -2

 ى بـ "فن المقالة" التي حققت موضعها ما يسم   ضمنتندرج عيون البصائر (محمد البشير الإبراهيمي  
واختلفت مواضعها حسب طبيعة   ملامحها تضحتوا خرى، دبية الأجناس الأوأسسها ضمن الأ

المقالة في  تضحأموضوعاا، و  واختلفتزات عدة، مميّ  المقالةالصحف والات، ثم اكتسبت 
طة الطول تمتاز بالسهولة، والوضوح والاستطراد، تعالج  ة متوس يّ ثر مفهومها تعرف بكوا)، "قطعة ن

  2ر الكاتب به" الموضوعات وفق تأث ا منموضوعً 

  كما تقسم المقال إلى نوعين هما: 

بلبِه،   وتستأثرة تستهوي القارئ ة جذاب ة الكاتب جلي تبدو فيها شخصيّ اتية: الذ  : المقالة2.1
ت بالعاطفة.  عه في ذلك الأسلوب الأدبي الذي يش وعد  

وفق أسلوب علمي قوامه  هي التي تلزم الكاتب بتحليل موضوعهة: المقالة الموضوعيّ : 2.2
  لمقالاته. قة دون أن يفسح اال لعواطفه التي قد تعيد به عن المنهج العام، الذي سطره  د الالوضوح، و 

 

  . 33البصائر، صعيون  ، محمد البشير الإبراهيمي 1
  . 62د، ط)، ص(لبنان، -بيروت   ،4الثقافة، ط المقالة، دارفن   يوسفنجم،ينظر: محمد   2
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خياله، أو قراءاته  اة الحقيقية للمقال هي، فكرة أو خاطرة يستوحيها الكاتب من تجاربه أو وَ النـ  "إنّ 
  1اس" غها بأسلوبه، ثم يعرضها للنّ بالمتعددة، فيص

  موذج المقترح عن كتاب عيون البصائر: ة وفق الن قراءة وصفيّ  -3

  بطاقة تقنية للكتاب:  -

  البشير الإبراهيمي.د محمّ  : المؤلف -

  د البشير الإبراهيمي الجزء الثالث: عيون البصائر. آثار الإمام محمّ  : العنوان -

  براهيمي.حمد طالب الإأ  :جمع وتقديم -

  دار الغرب الإسلامي. : نشرالدار  -

  لبنان.  -بيروت  :البلد -

  . 1997 :السنة -

  جزاء.أخمس   :عدد الأجزاء -

-  الأولى. :بعةالط  

  ). 599خمس مائة وتسعة وتسعون صفحة ( :فحاتالصّ عدد  -

  

  

  

  

  

 

  .179صينظر: أحمد أمين فيض الخاطر،   1
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 :تمهيد

 لأدوات حليلي الحجاجي سنتناول في هذا الفصل الت  من مقالات البشير  ة في في نماذج مختار الن
دف تبيان الغايات  على هذه النماذج،  ةظري الن سقاط المعطيات إبراهيمي، وذلك من خلال الإ

 وقد تمثل هذا في  ةالحجاجيّ  الوظيفةقناع المتلقي، وتحقيق إ ةفي بغيدوات النّ أقها التي تحقّ  ةالحجاجي 
 .ذلك  ضبات نقيإثخر بغرض آي أي ما وتقديم ر أنكار ونفي ر إ

جتماعي صلاح الإصلاح منها الإنواع من الإألى  إق في مقالاته  ر هيمي تطبراالإ  ن أفيه    مما لا شكّ 
كصداق   جتماعيةالإوعات والقضايا وضلى التطرق للمإبراهيمي في عيون البصائر حيث لم يغفل الإ

ا  ياسي حيث كان رافضً صلاح السّ لى الإإق يطان… وغيرها، كما تطر عراس الشّ أهل له حد؟ و 
 الرئيسية هم المطالب أ أحدياسي سّ الصلاح ل الإيشك  إذة، هاب الفرنسي لإر القمع وا ةسياس

 .تحت عناوين كثيرة   هجل هذه المطالب بقلمأوناضل من    " عيون البصائر" في مقالات    "للإبراهيمي"
 :تيطبيق عليها وكانت عناوينها كالآلتّ ل المختلفةولهذا قد اخترنا البعض من هذه المقالات 

 .ثلاث كلمات صريحة -1
 داق…وهل له حل؟الصّ  -2
 .-1فرانس اسلام  -لجنة  -3
 .ماي 08ذكرى  -4
 .جديدة ةموج -5
 .يطانعراس الشّ أ -6

في التي دوات النّ أاحتوت على العديد من  أّاليلنا لهذه المقالات لاحظنا من خلال دراستنا وتح
كثر  ي من الأأواتر دوات حسب الت ه، وقد حددنا هذه الأتلتحقيق حجاجي يبراهيمالإاستعملها 
 ).ليس ،غير ، لم ،ما ، (لالاً قل استعمالى الأإ استعمالاً 
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 عيون البصائر  ةفي في مدونالنّ  ةحجاجيّ  :ثانيا

 ): لا(عامل النفي  -1

ة وهي أداة  مر  67ظفت و  دكثر ورودا فقالأ الأداةدوات فهي بباقي الأ لافي الن  ة داأ ارناق إذا
 الجملةتدخل على    ةأصلي   الإ  والجملة  ةالفعلي ا    كثرةويمكننا تفسير    ،ةسميتأتي ورودها وتوظيفها في كو  
 1. خرىأ ةمر  ةوغير عامل  ةمر  ةعامل 

  ةمر  ) 45( لا في الن  ة داأالذي وردت فيه  ) ةثلاث كلمات صريح(ول طبيق في المقال الأالت  نبدأ
في قول الشيخ  ول لمثال الأ هذا في ا وتبينّ  ةواضحو  ة في في هذا المقال قوي الن  ة حيث كانت حجاجي

ساس المتين  الأ هيبالقطر الجزائري،  القائمة الجليلة ةالعلمي  الحركةته: هذه م أا براهيمي مخاطبّ الإ
 ةللوطني  ليها هي تصحيح القواعد إالجزائرية، فغايتها التي ترمي  ةموهي التوجيه الصحيح للأ ةالحقيقي
خلاق،  أوفضائل و  ولغةمن دين  ةجتماعي الإمات المقوّ  ة، وتقويذهنيل وروح وفكر و عق نم المعنوية

لا إلا يماري فيها  ةمم، هذه حقيقات في الأالتي بنيت عليها الوطني  ابتةالث سس وتلك وهذه هي الأ
  .2و جاهلأمكابر 

  ة الوطنيّ ساس أ هيلتي تحدث في القطر الجزائري، ا ةالعلمي  الحركة ن أ يبين ن أبراهيمي راد هنا الإأ
في العقل والروح  خاطئةمنها تصحيح كل ما هو عقيده  والغاية، الجزائرية ةمّ ه للأوهي العامل الموجّ 

خلاق والأ غةوالل ين في الد  ثلةالمتم جتماعيةالإالمقومات  ةن، كذلك الغرض منها تقويذهوالفكر وال
لا    ةثابت  حقيقةهذه    نّ أد  كّ أو   ةمّ أفي كل    ةالوطنيّ سس التي بنيت عليها  الأ  هي  ، فبتالي هذهوالآداب 

،  كان جاهلاً   إذا لاّ إ الحقيقة و يجادل في هذه أ هناك من يشكّ  أن نفى  ي أ الجاهل لا إيجادل فيها 
 .فييه عن طريق النّ أر  دَ أك نه أوهنا نلاحظ 

 

،  2016، الجزائر، 1مالك عوادي: الخطاب الحجاجي عند الامام محمد الغزالي، دار النشر جامعة محمد خيضر باتنة، ط 1
  .83، ص 1ج
  .312آثار الامام محمد البشير لإبراهيمي، ص  الإبراهيمي،محمد بن بشير بن عمر  2
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لم   ةالعلميّ  الحركةوهذه  :في قوله )لا(ـ في بكذلك النّ اني الذي نلاحظ فيه  لى المثال الثّ إننتقل 
العلماء،   ةجمعيّ  لا إ اس اس وكل خنّ ها من كل دسّ م حماولم يح ام قوافله، ولم ينظّ ةالعمليّ صولها أيضع 

 . 1العلماء ة جمعي لا إيرفع سمكها في المستقبل بنائها و لى يع لاو
العلماء    ة جمعيّ   نّ أة، و العلميّ   الحركةصول هذه  أالعلماء في وضع    ة براهيمي هنا فضل جمعيّ ح الإوضّ 

العلماء   ةالمقام في المستقبل من غير جمعي وجود من يرفع ا  ىمتها وقامت بحمايتها ونفهي من نظّ 
ستعمار.  ر للإسخّ أو مو متبع لهواه،  أ حسود  لا إخرى لا يكابر فيها  أ  حقيقةوهذه  "قوله:    مستكملاً 

ي  أالرّ  نفيتين ليفي لا مرّ الن  ةداأنه استخدم أ  حسود فنلاحظ لا إ الحقيقةنه لا ينكر هذه أبمعنى 
 .فيعلى النّ  للتأكيده، فتكرار هنا جاء أيا ر دً مؤكّ 

وهذه  :في قوله لافي النّ  ةداأمستخدما  صل حجاجهاته و م ألى إبراهيمي دائما ضمن خطاب الإ
 دينادت على عمنتس اذا إ لاّ إ ة ثابت ضةعن  ضتتمخ  لا تؤتي ثمراا، و لاتبلغ مداها، و لا  الحركة
لا  إمداها وجني ثمارها  ةالعلمي  الحركة براهيمي بلوغ وفي هذا القول نفى الإ 2من علم وعمل. قاريّن

  ة ثالث  حقيقةا يضً أن هذه أة. خاتما قوله بم العلماء والأ ةين قويين من جمعيداعتمدت على سن إذا
  ا.ي لا نقاش فيهأبح، وضح من الصّ أ

العلماء فقد قامت بقسطها   ةا جمعي مّ أ"  ي:براهيمالإخر في قول  آثال  مخذ  ألى  إالمقال    يذهب بنا
  جاهدة في ترقية الحركة،    دائبةما زالت  و   الأمانة  خيانةمن    ةم لى الأإقصير، و التّ   ة االله من تبعلىإت  برئو 

 ةمّ تريد من الأ  لانفع،  ألى  إافع  ن  ومن  على،ألى  إ  ا في كل عام من عالٍ ظام، تنتقل  ياطتها بالن في حِ 
العلماء    ةجمعي   نّ أالبشير توضيحها في هذا القول    رادأالتي    الفكرةف   3" ا.شكورً   لا، وجزاءعلى ذلك  

لى إ من عال أيكثر لى الأإ الحركة ةولا زالت تريد ترقي ةانأم خيانة و أدون تقصير  هاقامت بواجب
أي أنه  فعال، على هذه الأ شكوراً  جزاءً  ةً ذا منتظر فعلت كل ه الجمعيةهذه  ن أا بذلك على نافيً أ
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 أتعمل بمقابل و   ة العلماءنفى أنّ جمعي أد  ك أهذا دون مقابل و   ن ن   إ ما هي    ةالجمعي من الأ  تبتغي   لا ة م 
 .في المساعدةها تؤدي دور  نأ

وين،  والقر   الزيتونةلى تلامذة  إه موجه  نّ أفي    ختلافالانفس المقال فقط    في  فيلنّ ا  ثنا عنتحد   إذاا  م أ
حق لكم على الوطن، بل الحق   لا "  :براهيميالإفي قول    لا  بالأداة   ة كذلك نلاحظ وجود النفي بكثر 

ي حق للتلاميذ على ألوجود تامًا ا و ا كليً فيً بشير ن  ياجالحج  ىحيث نف 1."كله للوطن عليكم
 .ن الوطن هو من يملك عليهم كل الحقأا ا ومؤكدً حً الوطن موضَ 

ذ قال:  إلاميذ،  لياء الت أو مخاطبا    للإبراهيميخر  آ  قولا  نأخذفي هذا المقال كله  في  النّ وحتى نلمس  
جتم في سلطتكم عن حدود ذا خر إ، فبإحسان احسانً إ ببر، و  اتقاضيتموهم بر شد الرّ  واذا بلغإف"

الحق في توجيه   للأولياء ن أمن قوله هذا اد فالمر  2."معصية الخالقفي  لمخلوق طاعة لافـ ين، الدّ 
، دون الخروج عن حدود احسانإبلغوا الرشد يقابلوهم برا و  إنجهات خير وهم صغار، و بنائهم و أ

ين، حيث  ن الدّ عبنائهم أسبب بخروج في الت و ولياء، أم  أ ةج بح لطةالس ستخدام اين، وعدم الدّ 
بناء لوالديهم في حالة كان هذا  طاعة الأ ىفن نه أي أ، الخالق ةلمخلوق في معصي طاعةنه لا أ :قال

 .التوجيه عاصي الله
ليس من المبكيات  أ"قال:    إذيه  متلقّ   لإقناع"لا"    الأداة في نفس المقال بتوظيف    يبراهيميستمر الإ

ضع مائة من  بتلميذ و   ألفمن    ةو سبعأ  ةست  لا إيتونة  الزّ   ةحصيل في جامعالت   شهادة ينجح في    لا  نأ
وجاء نفيه    يتونةالزّ   ةفي جامع  لاميذالتي حققها التّ   النتيجةر على  ه ينفي وهو متحسّ ن أي  أ  ."3نائنا؟ أب

 .تائجحسر على هذه النّ استفهام غير حقيقي غرضه التّ  ةفي صيغ
صلاح  إنه لا يتم  أالعلماء تعتقد    ةوجمعي"العلماء في قوله:    ةجمعي  عنالحديث    جيالحجا  يستأنف

الخارج هو  في التعليم ن تصال بينهما، ولألاة ا الخارج، لشد صلاحه فيإ تم  إذا لا إعليم في الداخل التّ 
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  صلاح إ  ةمكانيإفت  نحسب اعتقادها    هنا  لماءالع  ة. جمعي1"تعليم الداخلي بالمعلمينالالذي يغذي  
عليم ن الت أ ة الوطيدة بينهما مبرز بالإصلاح في الخارج إذ وضحت العلاقة وربطته الدّاخل التعليم في 

عليم التّ  نّ أالعلماء ب ةحسب اعتقاد جمعي  هاخلي، لينهي البشير كلامعليم الدّ للتّ  يالخارجي هو مغذّ 
ويكسبون المعلومات   هيجون من المقامعلمين يتخرّ   ةا من مجموعن ينال خيرً أاخلي من المستحيل  الدّ 

:  لينهي كلامه متسائلاً  يين،مّ ة عن طريق تمجيد الأمي لعلم، والترويج للأاكر نحزبية، وت من جرائد 
  2 !"؟ اللهم لا مثال هؤلاء المعلمين خيرأجى من ير فأ

 تمنى ر لذلك   الش لا إمنهم    يأتيمين لا  مثال هؤلاء المعلّ أ  ن أمني، حيث يرى  نفي الت   هوهنا كان نفي
 .لاميذبعدهم عن التّ 

 هخر من مقالاتآبراهيمي في نوع ق كذلك الإتطر  لى ما يسمى بـ (مشاكلنا إتي تنسب ال
 أحسنوقد  )لا( الأداةلى استخدام إوهل له حد؟) -الاجتماعية) وبالتحديد في مقال (الصداق

 امةوخ… ومن  "ل مثال على ذلك في قوله:  وّ أات، و مرّ   ةفها عدّ توظيفها لغرضه الحجاجي، فقد وظّ 
 في جيل يكون  لا إ الكاملةتظهر نتائجها  لا  ة القضيّ عمالنا في هذه إوسوء المصير، ولكن  العاقبة

سدت عليه دينه  أفمصالحه، و ن  ع  فأعمتهمره،  أا الجيل الذي ملكت العوائد عليه  من هذ  ةرادإقوى  أ
كان هناك جيل قوي    إذا لا إ ةالقضيّ ل هذه اعمأنتائج جميع ظهور  ىهنا نف يفالحجاج 3" ودنياه. 
 .اهدنيدينه و فسدت أو  الشخصيةعمته المصالح أعلى عكس هذا الجيل الذي  الإرادة

م  أول مرين: الأأ… ولكنهم غفلوا في  " داق وحده قال:كذلك في سياق الحديث على الصّ 
راد  أالتي  الفكرةن أ ي أ 4" ليه…إقدرته  صلالفقراء من لا ت  من ن إبالمبلغ المحدود ف هبطوامهما 

م مهما قاموا بتقليص ّ أمور وهو مهم من بين العديد من الأ لأمرم غير مدركين أصالها هي إي

 

  . 317الإبراهيمي، ص آثار الإمام محمد البشير  محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي، 1
  . 317المصدر نفسه، ص  2
  . 323المصدر نفسه، ص  3
  . 324المصدر نفسه، ص  4



 حجاجية النفي في مقالات الإبراهيمي                                               لثانيالفصل ا
 

43 

 

الي  ه هناك من الفقراء من لا يقدر على هذا المبلغ الذي تم تحديده، بالتّ نّ أ لا إالمبلغ ووضع حد له 
 .دنىه الألى هذا المبلغ مهما بلغ حد إ وصول الفقير ةهنا نفى قدر 

خر فيقول: … آ  لأمرلهذا الفعل متطرقا    نتيجة في شكل    قطةالنّ ه في هذه  ثيبراهيمي حد الإينهي  
 صلاح في إسبقه  إذا لاّ إ صلاحا مثل هذا لا يتمّ إن أاني ثّ الا، و ا له وتعنيتً هاقً إر حديد ويصبح هذا الت

 1... صلاح في التربيةإخلاق و لأا
خلاق،  صلاح في التربية، الأإكان هناك    إذا  إلاّ ه لن يتم  نّ أد  أكّ صلاح و هذا الإ  ث ه نفى حدو نّ أي  أ

  …والدين
"  1سلام  إ  انسفر   لجنة ما عنوانه "إلىراهيمي فسنذهب  بخر من مقالات الإآلى مقال  إذهبنا    إذا
يرضى  لا لام لإسسناد، واتركيب الإ ةالعربيّ في في هذا المقال قوله: في ليل على النّ دّ ل كمثال ل  فنأخذ

  لا ة التركيب الإضافي والإسلام و في العربيّ ليه، إن تسند هي أ  لاة، وستعماريّ لى فرنسا الإإن يسند أ
  لا سلام التركيب الوصفي، والإ ةالعربيّ ليه، وفي إتضاف هي  أن لا ضاف الى فرنسا، وين أيسمح 

بشير في قوله هذا   يكرر الحجاج  2ة».سلاميّ الإبن توصف فرنسا «أ  لان يوصف بالفرنسي، وأيقبل  
لى فرنسا  إيسند  أن سلام الإ ى قبول ورض ى ه نفنّ أي أ، على هذا النفي  أكيد للتّ لا  أداة النّفي

 .ةستعماريّ الإ
يه، ونفى  إلن تضاف هي  ألى فرنسا و إن يضاف  أسلام  ا سماح الإيضً أ  ىليه، ونفإن تسند هي  أونفى  

ختلاف بين  ا هذا النفي والإتوصف فرنسا به موضحً  أنبالفرنسي و سلام وصفه قبول الإ يضاأ
  لا سلام وفرنسا عن طريق تشبيهم بالزيت والماء في قوله: والاسلام وفرنسا كالزيت والماء… الإ

 .3حريك العنيفالتّ ة  في لحظلا إيمتزجان 
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2-  ا):في (معامل الن 

 المرتبة ي في أ، مرةّ)  29(  المدونةي ما في فورد عامل الن  انية الث. 
طلاق،  ا للحال عند الإكان نفيه  ةسمي الادخلت على الجمل أُ ذا إف ةوالفعلي  ةسمي الاتنفي ما الجمل "

ر من خلال النماذج هفتظ  ةالحجاجي ا  م أ  حويةالن هذا عن وظيفتها    1"يددت كانت بحسب القيّ ق ـُ  وإذا
 :تيةالآ

  يتونة الز  تلامذةن: عبراهيمي في حديث الإ  )ام( النفي ةداأول الذي وردت في ل الأامن المث نبدأ
  ة كد على غفلتهم قبل ظهور جمعيأي العلم، و نحو تلقّ  ملأبناءهباء توجيه الآ ةين، نفى فكر والقرويّ 

يتونة، والقضاء الز  ةصول العلم في جامعأي لى تونس، وتلقّ إ الهجرةالعلماء، التي مهدت لهم طريق 
لمحمود من المقاصد أو  نائهم لمفيد،  أبهون  العلماء يوجّ   ةقبل جمعيّ   اكانو ا  ية، ويقول: "وممّ ثار الأآعلى  

  2" يددس
 الين الذين تناولوا قضايا  اني في سياق الحديث عن: المستشرقين الفرنسيّ في المثال الث سلامي اث الإتر

من هؤلاء  ةً ي ثل سمّ أُ نا أو " :براهيمي من خلال قولهده الإك أقرانه، وهذا ما أا عن  مختلفً تناولاً 
ناب لحكومام،  أذ  لا إهم    مافـت،  ة وتثب فيها عن روي   أصدر   ة صادقة  ين» تسميالمستشرقين «حكوميّ 

ء  دلا أستعمارية، و للحكومات الإ ةتراجم لا إهم  ماون، وحكومي  نومستشارو فون  موظ لا إهم  ماو
 3"رقيترجمون لها معاني الش مافي . نلاحظ استعمال حرف الن  دمات ليُ ثلاث مر يه،  أر  ةغ بالحج

 .حتلال للا ةً م يجعلون العلم خدم إهذا ف هولب قفحس
يقف   أحدن لا أو  ةهدافهم نبيل أن تكون أ، وينفي بينجج كلامه عن المستشرقيستأنف المحا

  مبأّ خرى أ ةد مر براهيمي يؤكّ الإ 4يدي وزارات الخارجية" أت في لاآ لا إهم  مافيقول: "هم، ءورا

 

،  4م)، ج  2000  /ه 1420، (1للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، طفاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر   1
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مم الضعيفة، واستعمار العقول بطال حق، واستعباد الأإفرنسا، جاءت م لتحقيق باطل، و  عملاء
 .وطانوالأ

التي يتواجد  ماكن الأ نبراهيمي عث الإطان، حيث تحد يعراس الش أخر عن: آنمضي مع مثال 
نة، لا يبرحها في فصلين من الس  ةيطان مرابع خاص للش  ن أا نعلم كن   مافيها، ولا يبرحها، فيقول: "و

و اعتدال في أفي مائها،  ةو عذوبأ ذلك لطيب في هوائها،  ماانية'، والوهر  'العمالةفي ومعظمها 
  ة المر تين؛ في مر  العبارةر في هذه قد تكر  مانجد حرف النفي  1من هذا كله" يطان غني ، فالش اهجوّ 
نة، فصلين من الس  طيلةيطان لا يتركها بالش  ة ماكن خاصأد علمه بوجو  يبراهيمي بنفولى قام الإالأ

وجدها في التي    نقيادالا  ةيبحث عن سهول  لأنهيطان لا يبرح مرابعه  الش   ن أد على  يؤكّ   انيةالث   ةالمر وفي  
 .ها و اعتدال جوّ أمائها،  ة ذوبع أو  بب راجع: لطيب هوائها، س الن يكو   أن القلوب الضعيفة، فنفى 

في راديو الجزائر   ةالجديد ةللحديث عن الموج مافي براهيمي عامل الن خر استعمل الإآل افي مث

ا نتوقع حين نشرنا  من اتمع يقول: "ما كن  العاقلة الفئةلدى  ةكبير وفوضى  استياء  التي تسببت في
فهو هنا   2لى هذا الحد"إ الجزائرية للإذاعة المسيرّ  ستعماربالالغ تب الحماقةالعدد الماضي ان ة افتتاحي

 أعهم بينفي توق ا  ن غة تخصيص موجإلىغباء فرنسا قد يصلالقبائلية ة لل. 
 3غراضها"أفي  ه  تسير   ة حكومي   ة داأ  لا إاديو  الجديدة، يقول: "وما الر   ة عن الموجالمحاجج كلامه    يستأنف 

تخدمه  فرنسا تس فحسب رأيه مازيغ في تشغيل الراديو نفيا قاطعا، براهيمي هنا ينفي تدخل الأالإ
      .م وتشتيتهمضرب استقرارهلمازيغ والعرب، بين الأة كوسيلة لزرع الفتن
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  :)لم(عامل النفي  -3

مرة، وهي من حروف  25ورودها في المدونة، حيث وردت  ةمن حيث نسب الثة الث لم في المرتبة  تأتي
 قسامأ ثلاثة، ولم حرف نفي له 1ماضيا  هفي لنفي المضارع وجزمه وقلبالن: 
 .ان يكون جازمً أ -
 .لا عمل له، فيرفع الفعل المضارع بعده ملغىن يكون أ -
 .ا للفعلن يكون ناصبً أ -

وهذه  :"براهيمي يخ الإ، وقول الش بلمفي ل الذي تضمن الن و ل الأامثلة، مع المثفي طرح الأ أونبد
  لا خناس إوكل  ،  دساسصولها العلمية، ولم ينظم قوافلها، يحم حماها من كل  ألم يضع    ةالعلمي   الحركة
 2".المسلمين العلماء ةجمعي

ووضع  امها في تنظيم ه سإالعلماء المسلمين، و  ةجمعي  ةبراهيمي عن جهود حركهذا تحدث الإفي 
يثبت  لي كان في حمايتها من الخونة، وهذا  أل  تدخ   جازمًا   ا نفيً   ىنه نفأكما نجد    ةالعلمي   الحركة  أسس

 شراف على تعليمهم، يال من خلال الإجأ نعت صا الوحيدة التي أ ساس المتين الأ ا وأ ة للوطني  
 .ياعخلاق من الض غة، والأين، والل دّ ال حمايةجل أالحقيقية، وهذا من 

والعقبات التي واجهتهم من  ةالعلمي  الحركة تأسيسالمحاجج كلامه عن  يستأنف اني المثال الثّ  وفي  
للعقبات  زهماجتيا فنفى واجهوها، س مال، وعن مدى صبرهم لاجتياز كل المشاكل التيأنقص ر 

 ا و ر حاجيّ بتوفإا نم بن باديس   معهد عبد الحميد تأسيسبر والكفاح، ونجاحهم في ا اجتازوها بالص
 .3..." بر وتوفيق االلهص ال بلا إما لم نجتزه  ة المالي من العقبات  تأسيسه… ولقد لقينا في "فيقول: 

 

المرادي (الحسن بن قاسم)، الجّنيّ الداني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية،   1
  .296م ص  1992لبنان، - بيروت

  . 312الإبراهيمي، ص محمد بن البشير بن عمر الابراهيمي، آثار الامام محمد البشير  2
  . 313المرجع نفسه، ص  3
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وانه،  أشيء حسابه قبل  نا لكلّ أبعد حد، وقر أحتياط بلغنا في الإ"قد  :خرآونمضي مع مثال 
،  1" شهدأهم  رناه، ولم تقم بواجبها، فالل مر كما قد ر الأقدّ لم تُ   ةم شيء ولكن الأ  عن كلّ   ةم لأكشفنا لو 

  ا وأ ة، م ي المساعدات من الأه تلقّ يالمحاجج وحسن اختياره للحجج من خلال نف ة حكم وهنا تبرز 
 .كما فعلوا هم ولم تقم بواجبها   ةهميأمر لأولي الم ت

 ا مو دا امولادكم أ واهن توجّ أ  وعادةً ا وعقلاً دينً -ادةالس يها أ-لكم الحق "خر آيقول في مثال 
  ج ، يقصد المحاج2"رحمة  و قطيعأت الخير، ما لم يكن في ذلك مأثم  ون من وجهاءا حيث تشاصغارً 

 إطارطفالهم وهم صغار كيف ما شاءوا لكن في أفي توجيه  احق للآباء ن أمن خلال قوله هذا ب
 .لقاالخ عصيةخلوق في ملم طاعة: لا  هلأن ين، الدّ 

ات فسير ما يبديه الفقهاء من تداق في هذا المثال حيث ينفي المحاجج كلامه عن الص  يستأنف
  لا إ ثمان والقيم لم يبقى  في باب الأدخلناها  أذا  إف"  :راء فيقوليع والشّ وه بالبَ بهش  إذاداق  للص   ةسطحي

 .ة المعبرّ  المختارة  جالحج  ةوهنا تبرز حكم 3"اب سمسارً طاالخ، و وج مشترزّ البائعة، و  وجةالز  أن نسمّي

نده عمر، ولم يعزم على تحديده، لوقف ع  الكثرةكان له حد منصوص في  لو  و "  :خرآل  ايقول في مث
براهيمي هنا تحدث  . الإ4" فيه  ة الاغنما ى عن المإحديد و نه عزم على الت أوايات لا تفيد  ن كانت الرّ إو 

سيدنا عمر بن الخطاب   ن د لأه لم يحد أن واب  قرب للص كان الأو إن  عدمه،  حد للمهر من    ةقامإعن  
 .عزم عمر بن الخطاب على تحديد الصداق ىنف ه أي أنّ ى عن المغالاة فيه،  "" رضي االله عنه""

لى يومنا هذا، وينفي  إسلام منذ القدم  فرنسا عدو الإ  :نأخر يثبت من خلاله  آونمضي مع مثال  
حسنت، فقدرت، أ ا كانت صديقة،   أاريخ لم يكتب با واستعمارها فالت حكمه  ةثناء فتر أبذلك عدلها  

سلام في ماضيها كله، وفي حاضرها، فلم الإ عدو  ستعمارية الافرنسا  ن إ نعم "...  :فت فيقولفع
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حكمت  أو فصدقت،  تو عامل أرت عليه فعفت، و قد أ، فأحسنتا جاورت  أ يكتب تاريخها 
  .1..." هله فعدلتأ

4-  غير(في عامل الن :( 

 المرتبة حتل أي ا، ةمر  15 المقالات المختارةفي  غير يفورد عامل الن  ة من حيث نسب ابعةالر  
 .في المقالات المدروسة  هورود
ملة، وهو مضاف، وما  الواقع بعده، ويعرب حسب موقعه في الج سمالايفيد نفي  اسموغير "

 .2"يه مجرور دائماإلبعده مضاف 
  ستعمار الاعن اازر التي ارتكبها اجج المحول في حديث في المثال الأ غيرونلمس عامل النفي 

 يقول"ماي  08ذكرى  "عب الجزائري، تحت عنوانفي حق الش: " ثمنمت من وقد  مئات  صر الن
بناء الجزائر  أوصول  ج في المحاجين، هنا 3" شرف غير ، وقتلوا من غايةبنائها قاتلوا لغير ألوف من الأ
هم، بالرغم لى مبتغاهم، وتحقيق فرنسا لوعودها، بل العكس قامت بارتكاب مجازر عظمى في حقّ إ

)،  ستقلالالامشاركتهم دون تحقيق مبتغاهم ( لكن كانت انية، الث  ةالعالمي من مشاركتهم في الحرب 
 ل.متقاتل لخيال من الأة م قد كانت الأف

ا بدعة،   أغم من في اتمع بالر  وتفشّيهايطان عراس الش أث المحاجج عن اني تحد لمثال الث في ا
انقيادهم نحو ارتكاب الفواحش   ة سهوللزيين الفواحش والبدع، و يطان على تالش  ةوحرام، وهذا لقدر 

سماء  هم مزركشه ذات اويل، ويضع الأفهو يتفنن في تزيين الفواحش لهم، ويعرضها علي"فيقول: 
 ا ليغرة سمي راهيمي من خلال قوله هذا تبالإ ىنف 4" .سمبالاويغري  ركشةبالزّ  على غير مسميا  

ين  الدّ  سما إطلاق من خلال  ةويزين لهم الفاحش  ، يطان يخيلالشّ  نّ ة، لأها الحقيقي ائسمأالفواحش ب
 .دينهم ودنياهم نين، مما يجعلهم يخسرو على ما ينقص الدّ 
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  ردة بالز  فما يعر و أ، "يطانعراس الش "أفي نفس المقال  غيرخر يتضمن عامل النفي آ نسوق مثالاً 

لا   بائح التي تذبحوا حرامالذّ  إن موال في حرام، و كم تنفقون هذه الأن إيا قومنا : "  جيقول المحاج
 كلها، أ يحل ّأبه لغير االله، فمن  هلّ أمما  الأ 1"نآيطان لا مفتي القر فتاكم بغير هذا فهو مفتي الش  .

ئح  لذباوجواز تقديم ا ةمشروعي  موهي عد تهد حج تين ليؤكّ مرّ  غيرفي ال حرف الن نلاحظ استعم

 .للعقيدة، العقل والمال  ةمور مفسدذه الأه  ثلم، فمهو محر موال على ما  ياطين، وصرف الأا للش قربانً 

وقد " :يقول ردةالز براهيمي عن من خلال حديث الإ غيرفي ن عامل الن خر يتضم آمثال  في

 ةبراهيمي مشروعينفى الإ 2"غير المشروع. ستسقاءللايام الجذوب أتقام في  الزردةكانت هذه 
ا ام الجذوب اعتقادً أي عراس في  حيث تقام هذه الأ  ،ردة الز   ةامبإقلى غير االله وهذا  إجوء  بالل   قاءالاستس 

  .ا تساعد في نزول المطرأ ب الضعيفةصحاب العقول أمن 
5-  ليس(في عامل الن :( 

 .3الحال فينفيها في تدائيةالإب الجملةخوات كان يدخل على أجامد من  ليس فعل ماض

 خرى، وقد  الأ افية النّ بالحروف  ةً في المقالات التي اخترناها مقارنكثيرا   ليسر عامل النفي لم يتكر
 )براهيميا في مقالات البشير الإدائمً (ليس ـــ ب التي لاحظنا عليها النفي الأمثلةاخترنا بعض من 

 .داةالأ ههذفي عن طريق حليل كيف جاء النّ والتّ  راسةللدّ 

ة،  ونصوصها القطعي  الشريعة أصلداق في للص  ليسو" :مقالاته أحدبراهيمي في يقول الإ
 ا العلميمنصوص يوقف عنده لا في  ة، حدٌ وتطبيقا فهنا .4"ولا في الكثرة ةالقل  اج نفى وجود الحج

صى ولا  أقه لا يوجد حد لا نّ أا على ذلك بمؤكدً  ،الصداق قضيةحد معين كما يقول البعض في 
 .ريعةيه الخاص المستوحى من الش رأا خر مؤكدً ي الآأالر  ىبراهيمي نفالإ ن أ، بمعنى أدنى

 

  . 322 الإبراهيمي، ص آثار الإمام محمد البشير  الإبراهيمي،محمد بن بشير بن عمر  1
  . 322نفسه، صالمصدر   2
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ي في البشير يحاجّ   وشرعه ظل   ه ،صل في حكمالفو    هداق وحدّ ما في سياق الحديث عن الصّ دائ
ه الناس  ما يفتتن ب  ن أ  إلى  الإشارةه رمز نبوي بعيد المغزى على  أن وفهمنا لحكمته  "لقوله:    القضيةهذه  

براهيمي هنا عن ميول تحدث الإ .1" اا شرعيً واج ليس مقصدً قتضى طبيعتهم من اعتبار المال في الز بم
 م بهللمال  اسالنوافتتا ، واعتبراذ بين  ة ههذ أنمقصدي  عن حب المال ةناتج ةغرائزي.  

  ة غرائزي البعض في تحقيق رغبات    ااستخدمه  داق التييه في المغزى من تشريع الص أر   دعم الحجاجي
ة،  ان، وقمع الغرائز الحيواني حصهو من الإ :من وراء ذلك فهو  ا القصد الحكيمأم  :" قالحيث 

لك من الحكم لى غير ذإناسل وتسلسل النوع،  االله في التّ   ةكون القلب الى القلب، وتحقيق حكموس
 غبة الرّ المال وتحقيق  هيداق من الص  الحكمة نافيًا أن  ه يأفقد عبر هنا عن ر  2ال"التي ليس منها الم 

 اتية، و الذ الا إنم ر آخداق لغرض ص): الت عو ناسل وتسلسل الن…( . 

  رزنامة ليس بالغريب عن  يومٌ  : "في قوله ليس  لخر للبشير وجود العامآسنا في مقال لمكذلك 

هان أذغريب عن  " ماي 08"هذا اليوم  أن اج هنا نفى الحج  3" الفرنسي في الوطن ستعمارالا
  .ستعمارالاللوطن ضد  الخالدةكرى فهو يعتبر من الذّ ، المستعمر
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 ة:خاتم

  ها:همّ أمن النتائج  ةلى جمل إلنا توص  ةر عرضه وتفصيله في ثنايا المذكّ  تمّ من خلال ما 
ليل والبرهان، وهو ما  الدّ  ةقامإور معانيه حول: القصد، والجدل، و تد غةالل في  جن الحجا أ - 

رد   أوقناع المخاطب إوالذي يعني تقديم الحجج دف  ،صطلاحيالاتعريف اليتوافق مع 
  فكرة (دحضها). 

تعد هذه   إذا، أثروالتّ  أثيرالت دف  داوليةالت ها: أهم ت ط الحجاج بالعديد من االاارتب - 
  من مباحثها. ا مبحثً  باعتبارهاالات للحجاج  أقرب  الأخيرة

 -  في معجمً الن الوالجحد … الخ، وهو ما يتماشى مع  بتعادوالارد ا يعني: الط عريف  ت
  بات. لإثمثبت، وهو خلاف ا وإنكار لقول في جحدالن  د في، حيث عُ للن  صطلاحيالا

- يقس إفي م الن والبلاغيين: ةحالى نوعين حسب تقسيم الن  
�  أد من خلال نفي صريح يتجس في دوات الن غير-ليس-ما-لا-لم( ريحةالص.(...  
سلوب أ كاري، و نالإ كالاستفهام  البلاغية ساليب نفي ضمني يظهر من خلال بعض الأ �

 الخ ...ولوما ،لولاــــ (رط بالش .(  
  لى:إ ريحةالص في دوات الن أقسم تن-

  حسب زمن الفعل الواقع بعدها:أ/ 
  ). لم( : في في الماضيبالن  ةمختص  نافيةدوات أ - 1
 ).ليس-ما-لا( :دواتهأمن  :في في الحالبالن  ةمختص  نافيةدوات أ - 2
  )لا(  :دواتهأمن  :في في المستقبلبالن  مختصة ةدوات نافيأ - 3

  :إلىعليها  اخلةالد  الجملةومنهم من يقسمها حسب نوع ب/ 
  لا).-ما-ليس( :مثل ؛سميةالإ بالجملة  ةمختص  ةدوات نافيأ - 1
  لا).-ما-لما-لم( :مثل ؛ةالفعلي  بالجملة  ةمختص  افيةدوات نأ - 2
  حداث قبول لدى المخاطب. إ يةبغا  ا حجاجيً براهيمي توظيفً في في مقالات الإف الن ظّ وُ 
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 القضيةعن فاع في على الدّ يعمل الن  ا المسل كانت    سواءَ  -عيون البصائر، أنموذجا  -م
  نظر المخاطب وتصحيحها.  ة ل تغيير وجهأجمن  ةسياسي م أ ةجتماعيامقالات 
المخالف،    الرأيودحض  اه  على موقفه ودعو   أكيدللت   المحاججفه  سلوب حجاجي يوظّ أفي  ن ال-

  . الخاطئةوالمعتقدات 
 أ أبرزفنا على تعر ة خاص والفكرية العلميةفي مسيرته  يبراهيمالإيخ محمد البشير عمال الش  

  في. لن ها اهمأ ةل خطاباته بالعوامل الحجاجي ا تجم لاحظني أالنثر، 
، والبحث، والوصف،  راسة الدّ هذا الموضوع بعض حقه من    ا ن نكون قد وفينأ خير نرجو  في الأ

 حليل.والت  
ل االله التوفيق والسداد. أختاما نس   
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  قائمة المصادر والمراجع: 

  برواية ورش عن نافع.  م، 2018،  1،ط القرآن الكريم-

 قائمة الكتب باللغة العربية:-

 . سرار اللغةأنيس من أبراهيم إ -1
 ة السلام محمد هارون، دار الفكر للطيب، معجم مقياس اللغة عبد ه  395ابن فارس ت  -2

، مادة  2م)، ج 1979 /ه  1399المملكة العربية السعودية (د/ط) (-والنشر والتوزيع، الطائف
 .ج)-ج-(ح
م،    2001،  1شرح مفصل للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    يعيش،ابن   -3
 . 1 ج
فصل للزمخشري، دار الكتب  م حشر : يوفق الدين ابو البقاء يعيش بن عل مابن يعيش،  -4

 . 5م، ج  2001،  1لبنان، ط  -العلمية، بيروت 
بو الفضل ألبرهان في علوم القرآن، ت: محمد ، ايكش الزمر بدر الدين محمد بن عبد االله  -5
،  2ج    -1صطلاحات الفنون والعلوم، تح على دحروج، مكتبه لبنان ناشروه: ط  إبراهيم، كشاف  إ

 . م 1996
.ت) مادة  د .ط) (دسان العرب، دار صادر، بيروت، (مكرم، ل بنامنظور  ابنجمال الدين  -6

 . 6نفى، ج 
 . 1م، ج  1982لبنان، -، بيروت اللبنانيجميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب  -7
نظري" ضمن كتاب:  استقصاءستدلال الحجاجي: العناصر الحبيب اعراب، "الحجاج والإ -8

"الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة اشراف ونظر اسماعيل علوي 
 . 2م، ج 2010، 1الأردن، ط -عالم الكتب الحديث، إربد

، كتاب العين، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي،  ه 170الخليل بن أحمد الفراهيدي،  -9
م)،    2003-ه   1424، (1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  منشورات محمد علي بيضون

 . ، مادة (ح،ج،ج)1ج 
 ).، (د/ت 1الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط  سيبويه   -10
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  الملخص: 

،  بصائر مدونة عيون المقالات البشير الإبراهيمي عالجنا في بحثنا هذا، "حجاجية النفي في 

  . " أنموذجا

لى: لمحة عن جمعية العلماء المسلمين، ومدونة عيون البصائر،  حيث تعرضنا فيها بشكل عام إ

خاص على: أهم ، ومفهوم الحجاج، والنفي معجما، واصطلاحا، مسلطين الضوء بشكل  وصاحبها

دمها البشير الابراهيمي في مقالاته التي اخترنا التي استخ غير)–ليس  -ما -لم -أدوات النفي (لا

بات الفرضية الحجاجية  الابراهيمي بذلك إلى إثو سياسي، حيث يهدف  منها ما هو اجتماعي وما ه 

ة منها  التي كانت الغايو جيهه الى النتيجة المقصودة ه وتو المتلقي بالموقف المتبنى، واستمالة عقل وإقناع 

  صلاح كل أو جزء من كل ما هو فاسد في مجتمعه. إ

 التوجيه والتأثير. لغة والقلم هنا كانا هما السلاح في فال

ت الحجاجية، أدوات النفي، عيون البصائر، الإقناع،  حجاجية النفي، الغاياالكلمات المفتاحية:  

  التأثير. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 
In our research, we dealt with the "Pilgrimage to Negation in the Letters of 

the Association of Muslim Scholars, its actions and stances, the "Uyun Al-

Bassair" blog by Al-Bashir Al-Ibrahimi, as a model". 

In it we were exposed in general to: an overview of the Association of 

Muslim Scholars, the Uyun al-Bassair blog, its owner, the concept of al-hijaj, 

and denial lexical and idiomatic, highlighting in particular: the most important 

negation tools (no - why - what - not - other) that al-Bashir used Al-Ibrahimi in 

his articles from which we chose what is social and what is political, with this 

aiming Ibrahimi to prove the argumentative hypothesis and to convince the 

recipient of the adopted position, and to win his mind and direct him to the 

intended result, where he gave his right of competence in writing these articles, 

whose purpose was Repair all or part of everything that is corrupt in his society. 

The language and the pen here were the weapon in direction and influence. 

Keywords : pilgrims of the negation, pilgrim goals, negation tools, eyes of 

insights, persuasion the influence. 


